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اللمكير 


رجح اس لامي 


بس لله الرهن الرحصي م 


نا 


من مزایا القرآن الکثيرة مزية واصحة يقل فما اخلاف بين السلمین وغير 
السلمین لأنها تثبت من تلاوة الآيات ثبوتاً تؤيده أرقام الحساب ودلالات اللفط 
الیسیر » قبل الرجوع فى تأییدها إلى الناقشات والذاهب التى قد تختلف فا الاراء .. 

وتلك الزية هى التتویه بالعقل والتعویل عليه ف أمر العقيدة وأمر التبعة 
والتكليف . 

فى کتب الأديان الکبری (شارات صريحة أو مضمونة إلى العقل أو إلى القییز . 
ولكنها تأتی عرضاً غير مقصودة وقد يلمح فیہا القاری بعض الأحابين شیتً من الزراية 
بالعقل أو التحذير منه ء لأنه مزلة() العقائد وباب من أبواب الدعوى والإنكار .. 

ولكن القرآن الكريم لا يذ كر العقل إلا فى مقام التعظم والتنبيه إلى وجوب العمل 
به والرجوع إليه » ولا تأتى الإشارة إليه عارضة ولا مقتضبة فى سياق الآية ء بل هی 
تاق فى كل موضع من مواضعها مؤكدة جازمة باللفظ والدلالة » وتتكرر فى كل 
معرض من معارض الأمر والنبى التى بحث فما المؤمن على تحكم عقله أو يلام فا 
النکر على اهمال عقله وقبول الحجر عليه ء ولا يأنى تکرار الإشارة إلى العقل ععنی 
واحد من معانيه التى يشرحها النفسانيون من أصحاب العلوم الحديثة ٠.‏ بل هی 
تشمل وظائف الانسان العقلية على اختلاف أعالها وحصائصها ء وتتعمد التفرقة بين 
هذه الوظائف والخصائص ف مواطن الخطاب ومناسباته ء فلا بنحصر خطاب العقل 
فى العقل الواز ع۳؟ ولا فى العقل المدرك ولا فى العقل الذى یناط به التأمل الصادق 
(۲) الوازع : الذى يحول بين صاحبه وما يشتهيه على أساس أخلاق . 


الإنسانى من خاصة أو وظيفة » وهی كثيرة لا موجب لتفصيلها فى هذا الفام 
احمل ؛ إذ هی جمیعاً ما يمكن أن يحيط به العقل الوازع والعقل المدرك والعقل 
المفكر الذى يتولى الوازنة وا حکم على العانی والأشياء .. 


فالعقل فى مدلول لفظه العام ملكة يناط بها الوازع الأخلاق أو المنع عن المحظور 
والمنكر »ومن هنا كان اشتقاقه من مادة «عقل» التی يؤخذ منها العقال . وتكاد 
شهرة العقل بہذہ التسمية أن تتوارد فى اللغات الانسانية الكبرى ای يتكلم ہا مئات 
اللایین من البشر . فإن كلمة «مايند» ۷6:0۵ وما خرج من مادتها فى اللغات الحرمانية 
تفيد معنى الاحتراس والبالاة وينادى بها على الغافل الذى يحتاج إلى التنبيه . 
ونحسب أن اللغات فى فروعها الأخرى لا تخلو من كلمة فى معنى العقل لها دلالة على 
الوازع أو على التنبيه والاحتراس .. 


ومن خصائص العقل ملكة الاإدراك الى يناط بها الفهم والتصور . وهی على 
کونہا لازمة لادرالك الوازع الأخلاق وإدراك أسبابه وعواقبه تستقل أحيانا بإدراك 
الأمور فا ليس له علاقة بالأوامر والنواهى أو با حسنات والسيئات .. 


ومن خصائص العقل أنه يتأمل فیا يدركه ويقلبه على وجوهه ويستخرج مه 
بواطنه وأسراره ويبنى علیہا نتانجه وأحكامه » وهذه الخصاتص فی جملتہا تحمعها 
ملكة «الحكم» وتتصل بها ملكة الحكة » وتتصل كذلك بالعقل الوارع إذا انتہت 
حكمة اک به إلى العلم با يحسن وما يقبح وما یبغی له أن يطلبه وما ينبغى له أن 


£ 


يأباه .. 


ومن أعلى خصائص العفل الاإنسانى «الرشد» وهو مقابل لقام التکویں فى العاقل 
الرشيد ووظيفة الرشد فوق وظيفة العقل الوازع والعقل المدرك والعقل الحکم . لأا 
استيفاء لجميع هذه الوظائف وعليها مزيد من النضج والقام والقببز عبزة الرشاد حيت 
لا نقص ولا اختلال . وقد يؤنى الحكم من نقص ف الإدراك وقد يؤق العقل الوارع 
من نفص فى الحكة . ولكن العقل الرنید ينجو به من هدا وذاك .. 


٤ 


وفريضة التفكيرق القرآن الكريم تسمل العقل الإنسانى بكل ما احتواه من هذه 
الوظائف بجمیع خصائصها ومدلولاتہا . فهو يخاطب العقل الوازع والعقل المدرك 
والعقل ا حکم والعقل الرشيد » ولا یذ کر العقل عرضا مقتضباً بل یذ کرہ مقصوداً 
مفصلا على نحو لا نظير له فى كتاب من کتب الأديان .. 


۴ كد كا 


0 
فمن خطابه إلى العقل عامة - ومنه ماينطوى على العقل الوازع - قوله تعالى فى 
سورة البقرة : 2 رو و میم Ez‏ 
فو إن فى خی السملوات وألا رض 
خی نف في رین الب 
م مع کے )ا 7 ا ی خی تے مر لومس 
ینفع آلناس وما انزل اللہ من السماء من ماو فاحيايه 
او م موي ماس م لامي - J‏ ا و و ف 
آلاارض بعد موتها وبث فيها من کل دابة وتصر يف 


و ماج لوم و سے 


آلر بنج والسحاب المسخر بین السمَاء والارض لیت 
۲7 م 2 ےہ 57 


ومنه فى سورة المؤسون : 5 
سل اہہ ہم بير 


مر 71 شاع ابر . م 7 وتو صی دس 2 
وراك بو تو ا 
ومنه فى سورة الروم : 
بو وین ا و 
4 مھ ےر ت ماب مرج و و و وس 2 سے و حر کر 
آن تقوم السماء والأرض باهرهء ثم ذا دعا کر دعوة 


£> ع مم اجر 


س مام - : او 4 92 مق ےے۔ 

مود ۹ ع8 ور ھ۔ مه ری اع مھ م مم 
والأرض کل له قانتون ريق وهو الذى ببدژا اماق 
رو و وھ Ir‏ 7 کال 


گم ج 0 
ثم يعيده, وهواهون عليه وله ا لمثل آلاعلی فىآلسمنوات 


والأررض وهو الم ززا کي وق ضرب ك مَلامَنَ 
ان ہل لک من ماما ملحكت موس رکا 


مر ارو ارو سم ھ72 سرع۔۔ ر رو ے مر گر گے ورو 


ف مارزفنٹکر فانم فيه سواء تحافونہم گیفتکر انفسکر 


م م 


كلك تفصل ایت قوم ب ماود 2 4 
ومنه ی سورة العنكبوت : 


ج قوم هل م 


ل وتك الامشل د سر الس ونا عَلھا إلا العللمون © 4 
ومنه ما يخاطب العقل وينطوى على العقل الوازع كقوله تعالى فى سورة الملك : 


ث2 مرو دير 0ج 


ل وقالوا لو كنا مسمع أو تَعَقل ما گنا ١‏ فأب آلسعیر ج4 


وق سورة الأنعام : 


پا ولا فرب الوح ش ماظهر متا 
کات ولا نایا ننس ای حم ال لباز 


م و لے شرف 


لک وصلع په لعلکر تعقلون يہ 4 


عد 


ط كلك ین أنه لكر E et‏ ۵3 4 


ومنه ق سورة یوسف : مر 
تین لت لب رن یم ا 

نے اف وروأ الأزض کینظروآ کی کان 
نیم ودار الأخرة سس یر ین ار 


ومنه 7 سورة ا حشرء نان لاسباب الشماق والتدایر ب بين الأم : 
مرچ مر ے سے 4 مار راز و رو مرو وو 
2 جميعا وقلوہم عي َلك ان َو يودج 4 
وهذا عدا 7- الكثيرة الى تبتدئ بالزجر وتنتہی إلى التذ كير بالعقل ء لأنه 
خير مرجع للهداية ی ضمير الانسان ۰ كقوله تعالى د سورة البقرة : 


} مرو الاس ا تلد اتب افلا تلد ی )4 


وكقوله فى سورة آل عمران : 
وم 


1 يتاهل الكتب لر اجون ن ہم وم 
رز عم دسم ابي سرج عد يم و عم ہی َ‫ 
رک ارز یل لبم مر جع » 
وکقوله تعال ی سورة المائدة - 
ر ع مرن عرس مر وف ۔ ووم رر رگ م زرح مود هس برام 
:ل وإذًا ناديتم إلى الصلرة أنْحَدُوها هنوا وبا ذلك بانہم فوم لا یمقلون 4 


ےم وو محر یو (9 رضاح عار مہ ےا 


3 اة لدي ا قب یکر واه ار آلارة خير 
لین اقلا عون © 4 


وف سورة هود : ۳ 5 سے لے رارق سم اڈ 07| 
۵ يلقوم لا اسعلکر عليه اجرا إن أحرى إلا على الذى 
۹ مب 


تر | لا تلو دق 4 


وق سورة الأنبياء ۱ 


م قرو مر مر رورم سم سر 


اف لكر ولما اد افلا ون دق 4 


4 # # 


وق غير هذه السور الكرعة تنبيه إلى العقل ف مثل هذا السياق يدل عليه ما 
تقدم 7 هذه الآيات . 


إن هذا الخطاب المتكرر إلى العقل الوازع يضارعه فى القران الكريم خطاب 
متکرر مثله إلى العقل المدرك أو العقل الذى يقوم به الفهم والوعى وا أعم وأعمق 
من محرد الإدراك . وکل خطاب إلى ذوى الألباب فى القران الكريم فهو خطاب إلى 
اللب - هذا العقل المدرك الفاهم لأنه معدن الإدراك والفهم فى ذهن الانسان کا 
يدل عليه اسمه باللغة العربية .. 


ود لد # 


ف 


مرج ھے مع وعم م درمة ۶ سوه دسم مم سی ےھ د 
۵ والراحنون فى العم يقولون ءامنا يهء كل من عند ربنا ومايذ کر الا 


د 6 و 


وا الاب د 4 و رتم 


كلذ نة 2 


ع 
اثر ے مم سس ہےر گر و سپ یار ل رم وس ور ل سرج 2 ور صص 
9 قل لادستوی أنلسيث والطیب ولوايحبك كثرة ابیت فاقوأ الله 
اه 4 لاج رس ری بير م 
يتأولى الا لبلب لعلکر تفلحون و » ر سورة الائدة) 
زر E LF‏ 
2 ممه ابم د مد دده ہدج ھ ےر اس مم ممم لوي اا 7 
7 الذين سممعون القول فيتيعول احسنھ۔ أولتبك الذین ہد هم الله واولليك 
دے امم 


هم وواالألتيي : ( سورة الزمر) 


* عه # 


سے می ہی اا ک ع اه رور سم ا 
8 لقد کان فى فصصہم عبرة لاو الا لبلب 4 ( سورة يوستب ) 


(۱۱۱) 
سی الله 
۶۶ و ر وط یو مس < رو مه علدو ] - کر هط 
ل یوق الحكمة من ا٤‏ ومن يؤت ده فقد اوت خيرا كثيرا 


( سورة البقرة ) 


42 
se‏ 5 معد 0 وم رت مره ج وم 
3 وتزودوأ فن خير آازاد التقوئ وآتقوت بتاول الا لبب وی 4 


( سورة البقرف) 
رس ےغعسے, ھت ره وف رھ ہو و ,رہے طرے سے ہ۔ 
«( ولکر فی القصاص حيؤة بناول الالبب لعلکر لتقون و 4 
( سورة البقرة) 


ومن هذه الآبات نتبین أن اللب الذى يخاطبه القرآن الكرم وظيفته عقلية تحیط 
بالعقل الوازع والعقل المدرك والعقل الذى يتلق ا ححمة ويتعظ بالذ کر والذ کری ۰ 
وخطابه خطاب لأناس من العقلاء لهم نصيب من الفهم والوعى أوفر من نصيب 
العقل الذى يكف صاحبه عن السوء ولا يرتى إلى منزلة الرسوخ نی العلم والقييز بین 
الطيب والخبيث والقييز بین الحسن والأحسن فى القول .. 
أما العقل الذى يفكر ويستخلص من تفكيره زبدة الرأى والروية فالقرآن الکرم 
يعبر عنه بكلات متعددة تشترك فى العیی أحيانا وينفرد بعضها یمعناہ على حسب 
السياق فى أحيان أخرى . فهو الفكر والنظر والبصر والتدبر والاعتبار والذ كر والعلم 
وساثر هذه اللکات الذهنية الى نتفق أحياناً فى الدلول - کیا قدمنا - ولکنها لا 
تستفاد من كلمة واحدة تغنی عن سائر الکلات الأخری .. 
« ويلك یشرت هل انر کل ین ینت 
0 


رر ل م ررم رج رمه 


لعلك نتفكرون هو 4 ( سورة البقرة ) 


¥ 3 * 
7 مر عجر > مس رم رر مور و کر ررر و و و | 2و اي مه 
ل آلذین یڈ ترون اللہ قیلما وقعودا وعلی جنوبہم ويتفكرون فى خأتي 
2 عام مره اه 0 4 
السملوت والأرض 4 ( سورة آل عمران) 


)۱٩۱( 


«ثن مل وی الأغى ابص کرت ©ه ۾ 


¥ و 3# 


رع عر سر 2 سه ر چو ماسم صرصمروگمےه۔ ر ر 


یندت لھ به الزرع وآلزيتون والنخیل والاعنلب و 
30 لقوم کون و 4 


ری می حم 2 
من كل الشمرات إن فی 


( سورة النحل ) 


۹ اس سے ور سے 32 ہے ہے ۶ e‏ 


1س ( سورة الروم ) 


3-0 00 
ہے وم مه و ۳ مس ۸ و مور 
( سورة الأنعام ) 


2 3 7 


و او يمظروأ ف منکوت الات والأرص وما خَلق الله من شیب 4 


( سورة الاعراف ) 
(۱۸۰) 
2 30291021 ۹ 0 والنڈرء 
جو مت فى اموت والازض وما تفتی یت لنذر عن 


( سورة يونس ) 


روم 7ے عن وچ پر صوص ر نے صر صر صر صصح 


9 افلم بنظرو إل السماء قوقهم كيف بنینها ورینٹھا وما ها من 
فروج دق 4 (سورة ق) 


]رس ے اھ ہہ رد و مر و م و 
8 افلا ينطرون إلى آلابل کف خلفت رق 4 ۔ رن اا 
این 2 # 


6 رم بي و 


مر من إلله غير اللہ بانیم با یل شوت فبه مرو ي 4 
( سورة القصص ) 


م رر 26 2 وو ررى بير ے2 بر ور 


$ او روا سوق المآ ِل ا لأرض آبفرز فنخرج ب بهء زرعا تا کل 
مز 
ا و و و 7 و و و و 8 رو ع 27 


2+ XK نز‎ 


4 


و سو سک یں ور مر وک و وم 


و آلله بو ید بتصره» من شا 4 إن فى دك لعبرة لاول الابصر رق 4 
( سورة آل عمران ) 
+ع مو مر م2 وه سک تو ا سوا و و سے مت ہے و ٩‏ و چا ھی ا ده کر 
افم پدبرواآلقول ام جاعهم مالر یات اباءهم الأولين نك » 


( سورة ا ؤمنون ) 


سوسم ار مرو ر وو ےک2 لئے 5 
۱ کب رلته ليك مرك لیدبروا #اينتدء 4 ا 
جالع لد 


1١١ 


9 افلا یتدرون اراد ام عل قلوب أفعالهاً کت 4 ( سورة محمد ) 
3 3 3 


مرک مر و و و > ہے ہے ہے ال و ےہ 80 ھ۶ و وت ور و سو مم 
$ فاتلهم اللہ من حیث لر حتسب وأ وقذف فى فلوییم الرعب ير بون بيوتهم 
=f‏ 35 ہو و از و ۳ میج ال ہے + 
بایدییم وابد ى المؤمنين فأعتبروأ يتأولي آلا بصار 2 ) (سورة الحشر) 
نا 3 3# 


رط ہے فلز ل الى رر ردير ہے 


$ ویبین #اينتهء للناس لعلهم يتذ كرون ريق 4 ( سورة البقرة ) 
د 3# * 


ہے سوس 


۵ 
چام رم ق ساس ےر قرو ےہ عر ماص توص م2 ہم ہے ول م 
وهنذا صرط ربك مستقيما قد فصلناآلابت لقوم یذ ترون تق 4 
ص 2 م ۳۹ - 57 


( سورة الأنعام ) 


00 0 +« 
رم ےمم یما ےہ مم ام 2س سے ےق ےہے لے وم ع جه اعد معد 
ف امن یع آنھا ازل اليك من ربك الحق كن هو ای إمایتذ و 
Sek‏ ورد ادم 
أولوأ الا لبلب ي 4 ( سورة الرعد ) 
3 د د 


رہ مریم ]ام ڑم کوٹ وم 2 خر مرح مر گر 


روت 3 
7 وما درأ فى الارض تلا ونه إن فى ذَالكَ ليه 
سے 0 322 ےھ م 
لوم يذ كرون د 4 ( سورة النحل ) 
و مد دده مر مر از e‏ سے 
۵ اویذ و فتنقعه آلذ وی دیق 4 ( سورة عبس ) 
٭ ۴ 


رو رم کو وام ور 


و فسعلوأ اهل ال کر إن كنم لا مون ي 4 و النحل ) 


۱۲ 


ر زور ا عر سمس يرما م عو مق مرو م وق ۶ ديو م 
۶ ولقد ءاتین) موم ىآلكتلب من بعد مآ اهلکنا القرونالأوك 
پر سے ے اع کر سے سا عد گرج رے نے سے 


بصا یر للناس وهدى ورحمة لعلهم بتذگرون © 4 (سورة القصص ) 


9 ۶ ¥ 


ل نار عر وو ر مر مر د وم مر مر فص ا بے مرو ام گر رز و لوسر مر 
ور نتب فرع ا خلا ترج 4 
( سورة البقرة ) 
ع د * 


م اخ مر و9 یی ري رور مرو 


ل قَالوأ أ یسکوں له الملك علینا وت 


ف ر و ول رر وو 

ن احق بالملك منه ولر يؤت 

2 کر سے رت ص۔ے 2 م عم ٠‏ ص ممه ا ےے ار ماو ےس کے و > 

سعة من آلمال قال إن الله اصطفله عليكر وزاده ١‏ ف العل » 

( سورة القرة ) 
۲:۷( 


#0 # 


6 ع ور و و ا 


فا ورای عل نکر نجع توا يها فى لمت اولح 


ہو عام ومس سے سے روس اہ ۴ 
قد فصلنا آل یت لقوم یعلمون © 4 ( سورة الأنعام ) 


r 3‏ تن 


2 


پل هل بستوی الین ياود ودين اعود ( سید لس 


# # % 


3 
روص ہج نے رم و درج لاع مھود ور ھے۔ سے رظ ص چم مر گر ص 
فم اللہ آلذین ءامنوا منکر وآلذین اوتوأ آ لت والله بما تعملون 
ل يرفع آله الذين منوا منکر والذین اونوا لعل درجات و يما تعملو 
خبر © 4 ( سورة المحادلة ) 


2 2ِ * 


روک ررر رس ے سج مرا و ساسم سه 
8 
و 


۳ هرای ام ضیاء الم نورا وقدره, منازل لتعلموا عدد آلسنین 


۱۳ 


ع 


ا 44+ مر ےب ہھ 


3 
ي وت عا ع ع | رم گر ال رو و 
وَآشَسَاب مق اله دك إلا بالق یفصل آلا بت لور یعامون وق 4 
( سورة يونس ) 
رم سير رم ہے اج ر م ہہ جک لیے حت امس سا 7وک 
ل كل میم نت من نم نت رها هي 4 
( سورة الکهف) 


نا ٭5 ٭2 


ظط حَلَقَالإسَنَ ې عله الْبَيّادَ رې »4 ( سورة الرحمن ) 
اى لبتقم ج الم َنم ج ہت 


رص روعم8 رق مرول 5 يوت قاس ہے على ھا سے ناج رہ 5 
مرج دوم 2ا 


٦ 
١ 
۴ 


ربنا وماءيذ إلا 


هه الابات وما جری مجحراھا تفررت ولا جرم فريضة التفكير فى الاوسلام 5 
وتبين منها أن العقل الذی يخاطبه الاسلام هو العقل الذی یعصم الضمیر ويدرك 
الحقائق وبیز بين الأمور ويوازن بین الأضداد ويتبصر ويتدبر ویحسن الادکار 
والرو بة . وأنه هو العقل الذى بقابله ا حمود والعنت والضلال ولیس بالعقل الذى 
قصاراه‌من الاإدراك انه يقابل الجنون . فإن الجنون يسقط التكليف فى جميع الأديان 
والشرائع وف كل عرف وسنة » ولكن ا لجمود والعنت والضلال غير مسقطة 
للتکلیف ف الاسلام » ولیس لاحد أن یعتذر بها كا يعتدر للمجنون يجنونه » فإنها 
لا تدفع اللامة ولا عنع المؤاخذة بالتقصیر .. 

ويندب الرسلام من یدین به إلى مرتبة فى التفكير أعلى من هذه المرتبة الى تدفع 


15 


عنه الملامة أو تمنع عنه المؤاخذة . فيستحب له أن يبلغه محکته ورشده ۰ ويبدو فضل 
الحكمة والرشد على محرد التعقل والفهم من آيات متعددة فى الكتاب الكريم يدل 
علیہا قوله تعال : ۱ 
رم ہوک ہش ور 
9 ومن يؤت اه فقد اوتى خيرا كثيرا © ر سورة البقرة) 
)7۹( 

ويدل علیہا أن الأنبياء يطلبون الرشد ويبتغون علا به من عباد الله الصا حين . كا 
حاء ف قصة موسی وأستاذه عليبا السلام .. 

والذى ينبغى أن نثوب إليه مرة بعد مرة أن التنويه بالعقل على اختلاف حصائصه 
لم يأت فى القرآن عرضا ولا تردد فيه كثيراً من قبيل التكرار المعاد . بل كان هذا 
التنويه بالعقل نتيجة منتظرة يستلزمها لباب الدين وجوهره ويترقبها من هذا الدين كل 
من عرف كنبه وعرف كنه الانسان فی تقديره .. 

فالدين الإسلامى دين لا يعرف الكهانة ولا يتوسط فيه السدنة والأحبار بين 
الخلوق وا حالق » ولا يفرض على الانسان قرباناً يسعى به إلى ا حراب بشفاعة من 
ول متسلط أو صاحب قداسة مطاعة . فلا ترجان فيه بين الله وعباده علك التحرم 
والتحليل ویقضی با حرمان أو بالنجاة » فليس فى هذا الدين إذن من أمر يتجه إلى 
الإنسان من طريق الكهان ء ولن يتجه الخطاب إذن إلا إلى عقل الانسان حرا طلیقا 
من سلطان ایا کل وا حاریب أو سلطان کھانہا الحکین فيها بأمر الاله المعبود فیا 
يدين به أصحاب العبادات الأخرى .. 


144 د ےھ و ق ِ 
۱۱۰ 


لا هيكل فی الاسلام ولا کهانة حيث لا هیکل .. فكل أرض مسجد ؛ 
وکل من فی المسجد واقف ین يدي ال .. 

ودين بلا هیکل ولا كهانة لن يتجه فيه ال خطاب - بداهة - إلى غير الانسان 
العاقل حراً طلیقاً من كل سلطان يحول بينه وبين الفهم القوم والتفكير السلم .. 


۱۵ 


كذلك يكون الخطاب فى الدين الذى يلزم كل إنسان طائره فى عنقه وحاسبه 
بعمله فلا يؤخذ أحد بحمل غيره : 


رر ر رم مر از ہے وم 


دی ےھ و سا ة فا 
ولا تین سود 
وپ كل آمری ما كسب رهين )4 ( سورة الطور ) 
ر ۳ 


ران ل ون إلا ایی وھ وس سک برعا جه 4 
( سورة النجم ) 
فإذا كان فى الأديان دين بجت القبيلة بنسبہا أو يجتبى.المرء قبل مولده لأنه مولود 
فبا » أو کات نی الأدیان دین بحاسبه عل خطظ لیست من عمله » فلیس ی 
الإسلام إنسان 7 بالیلاد أو يبلك بالیلاد » ولکنه الدین الذی يوكل فيه النجاة 
والحلاك بسعی الانسان وعمله » ويتولى فيه الإنسان هدايته بفهمه وعقله . ولا 
يبطل فيه عمل العقل أن الله بكل شئ عبط » فان خلق الانسان للعقل لايسابه 
القدرة على التفكير ولا يسلبه تبعة الضلال والتقصير.. 
وعلى هذا النحو يتناسق جوهر الاسلام ووصاياه . وتأق فيه الوصايا المتكررة 
بالتعقل والقيز منتظرة مقدرة لاموضع فيها للمصادفة ولاهى ما بطرد القول فيه متفرقاً 
غير متصل على نسق مرسوم . فإنها لوصایا «منطقية » ف دين يفرض المنطق السلم 
على كل مستمع للخطاب قابل للتعليم > وهكذا يكون الدين الذى تصل العبادة فيه 
بین الانسان وربه بغیر واسطة ولا محاباة » ويحاسب فيه الاانسان بعمله كا مبديه إليه 
عقله » ويطلب فيه من العقل أن يبلغ وسعه من ا حکة والرشاد .. 


(۱) بجی : أى يختار . 


٦ 


رگ 
الان ع وا 
حين يكون العمل بالعقل أمرا من أوامر ال حالق يمتنع على اخلوق أن يعطل جقله 


ا كلوق مه ارگ نات ولو كان هذا ا خلوق جمهرة من الخلق تحیط 
بالهاعات وتتعاقب مع الأجيال .. 


والموانع الى تعطل العقل من هذا القبيل كثيرة يستقصيها القران الکریم کا 
استقصى خطاب العقل يجميع وظائفه وملكاته » ولکٹہا قد تتجمع فی ثلائة مان 
كبرى عثابة الأصول التى تتشعب منها الموانع ا ختلفة ۰ فمن سلم منها أوشك أن يسلم 
من كل مانع بحجر على عقله ويأخد السبيل على تفكيره فلا یہتدی إلى رأى سواه .. 

أكبر الموانع فى سبيل العقل عبادة السلف الى تسمى بالعرف » والاقتداء 
الأعمى بأصحاب السلطة الدينية » والخوف المهين لأصحاب السلطة الدنيوية .. 

والإسلام لا يقبل من السلم أن يلغى عقله ليجرى على سنة آبائه وأجداده ولا 
بقبل منه أن يلغى عقله خنوعاً لمن يسخره بامم الدین فى غير ما يرضى العفل والدين 
ولا يقبل منه أن يلغى عقله رهبة من بطش الأقوياء وطغيان الأشداء » ولا يكلفه فى 
أمر من هذه الأمور شططاً لا يقدر عليه إذ القرآن الكريم يكرر فى غير موضع أن الله 
لا یکلف نفسا ما لا طاقة شا به » ولا بطلب من خلقه غين ما یستطیعون .. 


ل رتل ہم 5 ۳ و ۳> 
۾ لاتكلف نفس إلا وسعھا »© ( سورة البقرة ) 
(YY)‏ 
} لا سكلف تفا لا الا نا ( سورة الأنعام والأعراف ) 
(1o۲)‏ )۲( 
3 ولا نکلف تما | 3 (المؤمنون 1۲) 


3 
سر و سے نی ار .جاعزالا کر و لو 2 را مر > رش 
9 لا ,کلف ال نمسا الا وسعها فا 

4 

2 ہے ہی ہا ر تی ہے ص و السام ہ7 2 چت 
775 ا کسبت را لا تواخذنا إن 
ج عمج ]و و مارم عم سو ہے صروت و کر ےم مرت چ مر 
سینا ار اخطانا رہنا ولا حمل علیا إصرا وا لته 


و 


34 علد 
عل الذین من قبلنا ربنا ولا حملا مالا طاقة لتايهء که 
( سورة البقرة ) 
(TAT)‏ 


وما من أحد يبتدى بعقله لا يسعه أن يرى الصواب وأن يكف عن الخطأ . فإذا 
قسر على نبذ الصواب واقتراف الخطأ فی وسعه أن ينجو بنفسه من القسر حيث 
كان » وق وسعه إذا حيل بينه وبين النجاة أن يلتى الضرر الذى نيه عليه من هدر 
كرامته ويقتل ضمیرہ . فذلك لا ريب أهون الضررين فى هذه ا حال ء ولا معنی 
للدين ولا للخلق إذا جاز للناس أن بخشوا ضرراً يصيب أجسامهم ولا يخشوا ضرراً 
یصییہم فى أرواحهم وضمائرهم » وینزل بحباتهم الباقية إلى ما دون الحياة الى ليس ها 
قاہ ولس فنا ر ولا مرو 

واه 

وهذه الوانع كلها - موانع العرف والقدرة العمیاء وا خوف الذلیل - (عا تقوم 
وتبق قائمة ما هان على الانسان أن يعيش بغير عقل برجم إليه فى أكرم مطالبه 
« الانسانية » وهو صلاح ضميره . ولکنها تزول على الأثريوم برجع إلى عقله أمام كل 
عقبة من عقباتها » وقد يشق عليه أن يذلل تلك العقبات أو يناجزها » ولكنه حق 
العقل عليه ولا بد من حق تهون من أجله المشقة » لأنہا آهون من سلب الانسان 
فضيلته العليا وارتكانه إلى حياة لا تعقل أو حياة تعقل ولكنها تؤثر الحطة على علمها 
ا هو آرفع منها .. 

إن حق العقل فى الاسلام یقاس بكل قوة من قوى تلك الموانع ال ترصد له 
وتصده عن طريقه » وأوها وأقواها فى صدر الاسلام قوة العرف أو عبادة السلف . 


۱۸ 


لأن العرف فى الجاهلية بلغ مبلغ العبادة فى المهابة والرعاية وتسخیر النفوس که با 
يفرضه علیبا من العادات » وما هى فى الواقع إلا ضرب من العبادات بملك الإنسان 
فى جميع أوقاته وعلاقاته » حيث تتراخى عنه أحيانا سطوة العبادات الدينية ۰ ولعل 
العبادات الدينية لم يكن لها من سطوة فى عصور الجاهلية وما شابپها إلا لأنها تستمد 
تلك السطوة من العادات .. 

كانت الدعوة اللاسلامية تثير أهل الجاهلية وتحنقهم أشد الحنق على الرسول القائم 
بپا صلوات الله عليه . وأشد ما كان يحنقهم من دعواته أنه يسفه بها أحلام الآباء 
والأجداد . فقلا كانوا يقولون فى مقام الغضب منه والتحريض عليه : إنه يسفه 
أحلامنا ویستخف بعقولنا » واا کان غضبهم كله منه وتحريضهم كله عليه إذ 
يقولون عنه أنه يسفه أحلام آبائنا ويستخف بعقول أسلافنا » ويقول عن أصول 
النسب التی يفخرون بها أنها كانت على ضلالة وكانت لا تعقل ما تصنع من أمور 
الدين .. 

والإسلام حين يأبى على الانسان أن یعنو() بعقله كله لهذه السطوة الجائحة إنما 
يعطى العقل حقه فى مقاومتها ولا یکتنی بأن يفرض عليه واجب القاومة ۰ وإنما يمده 
بالحجة الى تعينه علیہا حيث لا حجة له بين يدا . فهو يكلفه ويعينه وهو يثيره 
ويضع ق يده السلاح الذى يشحذه ف ثورته » فهو نصير معين یلتی العبۂ ويعطى 
المدد الذى يعيئه عليه .. 

وحين يقول الاسلام للإنسان .. يحب عليك أن تفتح عينك ولا تنقاد لا يوبقك 
مغمض العینین » فكأنه يقول له .. بحق لك أن تنظر فى شأنك » بل فى أكبر شأن 
من شئون حياتك . ولا يحق لابائك أن يجعلوك ضحية مستسلمة للجهالة الى 
درجوا علیہا . 

وإن الاسلام ليأبى على الرء أن حیل آعذاره على آبائه وأجداده » کا يأبى له أن 
تحال عليه الذنوب والخطايا من أولئك الآباء والأجداد » وإنه لينعى على الذين 
يستمعون الخطاب أن يعفوا آنفسهم من مونة العقل لأنهم ورثوا من آبائہم 
وأجدادهم عقيدة لا عقل فہا .. 


(۱) يعدو : أى یحصع ی ذلة . ۱۹ 


سسا لوا 


Tele E aT ل مم انوا ما ائزل اللہ قالوا بل تع‎ EE: 


ےو و و کل سے صومظر - ہے 


رابلوت کی ولا بتدون جه 4 کر هم 


١‏ تین تال مرک رون ارول ما بت 


ماوجدنا عليه ولاو ا او و کان ءابآژهم لا يعلمون شيعا ولا یهندون 42 


( سورة المائدة ) 


35 « ولد را Û‏ و از AEN‏ 


لا بآم د ا ۲ 200000 2 4 ( سورة الأعراف ) 


وال تب رهم جه رل 


0 ىَ 


عکفین وی قال هل سمعونکر لد عون رچ 

r>‏ م Irv,‏ مرا چم سے سدم حا 

أو ینفعونکر او بضرون 2 الوا بل وجا #اياءنا 
ات 


کت لك يفعلون دیق 4 ( سورة الشعراغ) 


عو سے 


وم ام فان جه کین اترم هی ) 


( سورة الصافات) 


ٹا مع ص بعرم ا i>‏ ۳ ء. 
٠‏ ارت و دک اولباءاٍن استحوا 
3 
د مم 
الکفرعل الإيمنن »4 ( سورة التوبة ) 
و بن ا (YY)‏ 
رلك مارح 


ماج 2 سا ,- 


من قبلك و فى قريةٍ من ندر لا ال مترفوها اتا 
١‏ ات 


م م و مرو 


#۷ كل وکو جت بأهدئ ما وجدئم عليه > کی 
7 1111 


او 

ولقد کان هذا حق العقل الذى استمدہ من الإسلام فى مواجهة العرف أو عبادة 
السلف » وكانت للعرف فى صدر الاسلام قوة أكبر من قوة العبادة وقوة الحكومة . 
ويستوى أن نقول إن العقل أحق بالاستقلال أمام هاتين القوتين . وأن نقول إن 
الاستقلال آمامها أوجب عليه من الاستقلال أمام العرف أو عبادة السلف » ولعلنا 
لا نعدو الصواب إذا عممنا القول على جمیع العصور وم نقصره على العصر الحاہلی 
الذى كانت فيه عبادة السلف أظلم للناس من سلطان رجال الدين وسلطان ا حا کم 
با مر ه . فان حرية العقيدة قد يرجح الأمر فما إلى من يتولون أمرها من القائمين عليها ف 
العابد وا حاریب أو من القائمين علیہا فى ولاية الشعاثر والحدود . فهنا محال ا حق 
الذى يتمسك به العقل حيث تدعو الحاجة إلى ذلك الحق » أو حیث يستوجبه 
الخطر فى أمر الاعتقاد خاصة دون ما عداه من أمور يعمها العرف الشائع او ا 
عبادة الأسلاف .. 

وأيّا كان الرأى فى تفاوت القوى التى یخنع() فا العقل وتذهله عن حقه فى الحرية 
أو عن واجبه فى القييز والهوض بالتبعة » فالأمر الذى لا مرية فيه أن التحذير من 


یدع : أى يخضع فى ذلة . 
۲١‏ 


فساد الکھان والأحبار خليق أن يناسب ا حطر الذى شى من م یا كان 
TR‏ 
وقد بدأ الإسلام بالتحذير الشامل من هذا الفساد فأسقط الكهانة وأبطل 
سلطان رجال الدين على الضمائر وى عنہم القدرة على التحريم والتحليل والادانة 
والغفران .. 
5 نبه إلى سیثاتهم وعاقبة الذين استسلموا خديعتهم وكثير منهم خادعون .. 
« درا ارم ورتم ربا امن دونه ا 
ع کت و 


و سوا ا یع نوا رها رع فو عم شک دنت 4 


( سورة التوبة ) 


E‏ إن 


- ررر 4 سد ص نے سس اھ 
رم والذین 15 

الھب وَالْفضه ولا ينفقُوتها فى سيبل ال رهم 

رتپ أیب دق 4 ( سورة التوبة) 


وحرص القرآن على أن يعم القول من لهم سلطان دینی كالأحبار ومن ليس هم 
هذا السلطان ولكنهم يستمدون من السمعة الدينية نصيباً من السلطان لا يقل عن 
نصيب الأحبار .. 

وهذا على تنبيه القران الكريم إلى ما كان من فضل الصا حین من الرهبان 
والقسيسين على آمهم حيث جاء فيه من سورة المائدة : 


۳۲ 


7 


رہب ےے 000110 ص 1 ا بان 
# ولتجدن أ اقربہم مودة ین »نو لین او نا سار رق 
ول چ سے م سر یص کر رو محر مروت وا م 4 


منهم قسيسين ورهیانا وانہم لاستکروں یق وت 

وما نحسب أن التفرقة بين الفریقین تعسر على عارف ولا جاهل . ها من لبس 
هناك بين آناس لا یستکبرون ولا يبيمون با مال يأكلون أيما وجدوا ا حلال وال حرام 
منه » وبين أناس يتصدون للجاه والخيلاء ويأكلون آموال الاس بالباطل ويصدون 
عن سواء السبيل .. 

ويكاد الذين کتبوا فى تاريخ العقائد يتفقون على بوين حطر الحكم المستبد على 
الضمیر الانسانی بالقياس إلى حطر العرف أو حطر الخديعة من رؤساء الأديان . لأن 
الحكم الستبد يتسلط على الضمير من خارجه ولا يستهويه من باطنه کا يستهويه 
حب السلف أو الاسترسال مع القدوة الخادعة من قبل رؤساء الدين . فهو مشكلة 
مكان لا مشكلة عقل أو ضمير . إما أن ينفضه الإنسان عنه فى مكانه أو يلوذ به منه 
بمكان أمين ء وكثيراً ما يكون الحكم الستبد حافزاً للضمير إلى المقاومة محرضاً للعقل 
على الرفض والإنكار » وأكبر ما خشی منه أن يؤدى إلى تشبث العناد » لأن هذا 
التشیث جار و التفکیر کخطر الاستهواء والتسليم > ولا يزال الاستبداد على كل 
حال قهراً للعقل بغير إرادته يترك له الابرادة طليقة ات أو الحيلة أو الخضوع 3 
فهو غير الانقياد للضلال إيثاراً له ومحبة للمضللین .. 


فمن هنا كان حق العقل فى مقاومته - بحکم الإسلام - کحقه فى مقاومة سلطان 
العرف وسلطان الأحبار » ويزيد عليه أنه يلوم السلم على الخضوع فى مكانه إذا كان 
فى وسعه أن يرحل منه إلى مكان بعيد من سلطانه .. 


0 الوأ م كم م لوا ما مستضْعفینَ ی الارض ا نكن ارض اللہ 
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وسعة فتباحروا 3 ¢ ار ع 


۳۳ 


وحن مع العقل فى الاسلام حين نذكر أن الإسلام بأمره باستقلال النظر ف 
مواجهة السلف ومواجهة الاحبار ومواجهة الاستبداد . ثم يكون هو الدين الذى 
امتاز بين الأديان بوصاياه الكثيرة فى توقیر الآباء والرجوع إلى أهل الذ کر وتمحيض 
الطاعة لولاة الأمور .. 

فإذا أمر العقلاء فهكذا يؤمرون » وغير ذلك من الأوامر إنما يكون للالات الى 
تعمل على وتيرة واحدة ى أيدى من محر كونها ویدیرونہا أو يكون للخلائق البکاء 
الى تقاد أو تساق ولا رأى لها نى مقادة أو مساق .. 


(عا يكون أمر العقلاء أن یؤمروا بالقييز بين مختلف الأحوال فلا يقال لهم إنكم 
ترفضون كل الرفض أو تقبلون كل القبول » ولا فرق عندهم بین مرفوض ومرفوض 


عليكم أن تبروا بالآباء » ولكن البر معهم غير الضلال معهم على غير بصيرة ٠‏ 


وعليكم أن تسألوا أهل الذكر إن كتتم لا تعلمون » ولكن أهل الذكر الذين لا 
ينتفعون بذ کرهم لا ترجى منهم التذكرة لغيرهم » ومن لم يكن من أهل الذكر 
فليس بعسير عليه أن يكون من المميزين بين الصادقين منهم والمنافقين » وبين سيرة 
الرشد والاستقامة وسيرة الغواية والاعوجاج .. 


وعليكم أن تطيعوا ولاة الأمر منكم » ولكن لا طاعة لحلوق فى معصية الخالق » 
ولا خیر فی فتنة يضرمها العصيان على غير بصيرة » ومن لم تكن له قدرة على الطاعة 
ولم يكن فى عصيانه أمان من الفتنة الطامة فله فی الحجرة متسم يأوى إليه ما 
استطاع .. 

وقوام الأم رکله » بل قوام جميع الأمور فى جميع التكاليف أن النفس تحاسب 
على ما تستطيع ولا تؤمر بغير ما تطيق » ومن وراء ذلك تبعة الأمة كلها حين تؤخذ 
الامة بوزر الأمة ولا ينفرد منهاكل فرد ,عصیره مع مصائر الأم بحذافیرها » فلا مناص 


۲٤ 


من هذه الوحدة فى حساب الم ء ولاخير للأفراد - مع تطاول الزمن - فى عيشة 
یقف فہا خير الفرد وشره عند بابه ولا بحسب فہا حساب شرکائہ فى بيثته . فلا 
تناقض بين أمر الفرد بالعقل واشترا که فى تبعة الأمر الذى يعم الجميع ولا خص لهذا 
من الاحاد . ولكن الأثم تخاطب بتحکم العقل كا يخاطب به أفرادها متفرقين . 
ولاتحاسب الأم الا على سنة الأثم فى أطوار الاجتاع .. 

وصفوة القول أن الإسلام لا يعذر العقل الذى ینزل) عن حق الانسان رهبة 
للقوة أو استسلاماً للخديعة » ولا حدود لذلك إلا حدود الطاقة البشرية » ولكنها 
الطاقة البشرية عامة كا تقوم بها الأثم ۰ ولا ينتبى أمرها با يكون للفرد من طاقة لا 


تتعداه .. 


ینزل : عن الشىء يتخلى عنه . 


النطق 
مر 
المنطق علم بجمع الاصول والقواعد التى يستعان بها على تصحیح النظر والقیز . 
وحکم الاسلام فيه - ببذه الثابة - واضح لا يجوز فيه ا خلاف . لأن القرآن الکرم 
صر بح فى مطالبة الانسان بالنظر والقييز ومحاسبته على تعطل عقله وضلال تفكيره .. 
بيد آننا نحتاج إلى التفرقة بين شیئین مختلفين فى هذا الوضوع فبل أن نعرض 
لفتاوى الفقهاء فيه بتحريم أو تحليل > وهما المنطق والجدل أو الخطاب الاقناعی . 
فاپا ليختلفان ويتباعدان حى یتہی الاختلاف والتباعد بها إلى الطرفين 
فالمنطق بحث عن الحقيقة من طريق النظر الستقم والقییز الصحيح .. 
والجدل بحث عن الغلبة والالزام بالحجة » قد یرمی إلى الكسب والدفاع عن 
مصلحة مطلوبة » وقد يتحرى مجرد السابقة للفوز على ا خصم وافحامه فى محال 
المناقضة واللجاج . 
وقد ظهر المنطق والجدل بين اليونان الأقدمين فأكبروا المنطق ونظروا إلى الجدل 
نظرة اشتباه وإنكار » وهو الذى موه - بعد - بالسفسطة أو ترفقوا فسموه علم 
البراهین النطابية N ۴٤‏ _وحسبوه صناعة لازمة فى معرض الاقناع والتأثير .. 
وکان اسم « السفسطة » فى نشأته الاون معظماً مبجلا بين الحکاء وتلامیذهم 
وجمهرة المشين با ےک والمعرفة » وكان اسم « السوفیست » أعظم شأناً من اسم 
الفیلسوف .. لأن السوفيست يتتمى إلى ربة الحكمة «صوفية» فهو الحکم الذى أهمته 
تلك الربة وفرع من مؤنة المعرفة . فلا ظهر ا حکم «فیثاغوراس» استكبر هذه الدعوى 
وتواضع فسمى نفسه فيلسوفاً أى محباً للحكة يطلبها ولا يزعم أنه وصل الا م 
تجم بعد قرن من عصر فیثاغوراس ناجم من فتنة الحذلقة باسم الحكمة يقودها 
بروتاغوراس 2108880598 الأبدیری فراح يتحدى من ینکر عليه العلم أن يسأله فا 


۳۹ 


يشاء » وهو كفيل بالاجابة عليه بلا وقاء » وعدل عن اسم الفيلسوف الذى يقنع 
عحبة الحكة إلى اسم «السوفيست» مرة أخرى لزعمه أنه ملك الحكة واستوفاها . 
وغلبت كلمة «السفسطة» من هنا على كل من يدعى هذه الدعوى ويتحذلق هذه 
الحذلقة » وكثر الاشتغال بالبرهان فى النازعات القضائية والمناقشات السياسية 
فانفصلت الصناعتان باتفاق المعلمين والمتعلمين . وصرح أصحاب کل صناعة با 
يريده من عملهم وتعليمهم وأصبح من المفهوم التفاهم عليه أن المنطق بحث عن 
الحقيقة وأن الجدل بحث عن المصلحة أو الرغبة التنازع علیہا . وتصدى لتعليم الجدل 
أو البراهين الخطابية أناس يقصدهم المتعلمون ليعرفوا كيف ينتصرون على خصومهم 
فى محال المنازعة واللاحاه ويضع الآباء أبناءهم فى كفالتهم ليدربوهم على صناعة 
التقاضى والتأثير فى سبيل الإقناع بالحجة أيا كان حظها من ا حقیقة .. 

وما بحکی عن أستاذ سفسطائی أنه اتفق مع تلميذ له على أن يرجه للدفاع فى 
القضاء والنازعات العامة خلال عامين بأجر متفق عليه . فلا انتہی العامان طلب 
الأستاذ أجره وقال التلميذ : بل أناقشك فى هذا الأجر هل تستحقه بعملك أو تطلبه 
بغير حق . فان أقنعتك بأنك لا تستحقه فلا حق لك فيه باعترافك وسكوتك حجة 
على هذا الاعتراف . وان لم أقنعك فلا حق لك فيه لأنك لم تعلمنى كيف أقم 
البرهان على دعواى .. 


وكان جواب الأستاذ- كمثال تلميذه - مثلا للبرهان المطلوب فی هذه 
الصناعة . فقال له : إننى أقبل أن أناقشك ولکنی على غير النتيجة التى خلصت 
إلیہا . أناقشك فى حى فتعطيه مرة إذا ثبت عليك وتعطيه مرتين إذا ل أثبته أمامك 
لأننى علمت تلميذاً ما يغلب به أستاذه فى صناعة البرهان ۰ مع اتفاقها أولا على 
ا حق الذى بتنازعانه فى النهاية .. 

وبلغ من التفاهم على الفصل بين البرهان والحقيقة فى صناعة الجدل أنهم 
أصبحوا يقولون عن الحجة إنها حجة خطابية أى تقنع ولا يشترط فيا أن تدل على 
الحقيقة » ويقولون عن السؤال أنه سؤال خطابی أى لا یراد منه جواب معلوم عن 
توجيه السؤال كقول الخطيب للسامعين فى معرض الزجر والاستثارة .. هل أنتم 


۳۷ 


وطنيون ؟ هل أتم سامعون ؟ إلى أمثال هذه الأسئلة التى يسأها التکلم ليؤثر بها على 
مستمعيه لا لأنه يتتظر الحواب عليها .. 

وصرح أهل هذه الصناعة بأن السؤال الخطابی قد ينقض الحقيقة إذا ورد نی 
قضى عليه أن یقف فى جمع حافل ويشهد على نفسه بالسرقة فینادی فيهم : أنا 
بحرم .. ويكررها ثلاث مرات .. 


فلا وقف فی المع الحافل نادى كا أمروه ولکن بصيغة الخطاب . فطفق يقول 
كأنه يستفهم ويستنكر : أيها الناس : أنا حرم ؟ آنا حرم أیہا الناس ؟.. فکان فى 
صيغة السؤال الخطابية إنكار للاعتراف الذى أرادوه عليه . دون أن يزيد حرفا أو 
كلمة فى عبارة الاعتراف .. 


هذه الصناعة - صناعة الجدل - ليست فى شىء من النطق القويم الطلوب 
للبحث عن ا حقیقة » ولكنها صناعة يتعلمها طالبها وهو عالم أنه ينشد الغلبة على 
خصومه فى المناقشة بالحق أو الباطل » فان لم يتعلمها عامدا هذا العمد فقد ينساق 
لها بطبيعة الجدل وشهوة الغالبة فیؤثر المغالطة على الصارحة ويصر على المكابرة 
مجهلة بالحقيقة أو مكابرة فيها .. 

وما من أمة فتح فيها باب الجدل وغلبت فيها شهواته ثم سلمت من جرائرها . 
سواء كانت هذه الافة ما ينجم عن تعلم الصناعة أو كانت ما تخلقه اللجاجة 
والقادی فى الملاحاة والبغضاء  ..‏ . 

وقد ضرب الثل بالجدل «البيزنطى» فى طول اللجاجة وسوء العاقبة وقلة الحدوى 
لطلاب الحقیقة والصلاح » ولكن البیزنطیین لم يكونوا بدعاً فى هذه الآفة ولم ینفردوا 
بالجدل على غير طائل كلا فتحت أبوابه على مصطلحات المنطق أو على غير مصطلح 
مفهوم غير اللدد والعناد » فإن بنی اسرائيل قد سبقوا البيزنطيين إلى أمثال هذه 
امحادلات الخاوية إلا من الباطل والشحناء » وجاء السيد المسيح إِلیہم فوجد فيهم 
طائفة الكتبة والفريسيين لا عمل ها غير اختلاق ا حیل والشراك لاقتناص الناس 


۳۸ 


بمغالطات الألفاظ وألاعيب الحذلقة واقویه . وكان لتلك الآفة صرعاها بعد 
البيزنطيين كا كان ھا صرعاها قبلهم بين بنى اسرائیل . فكانت آفة الجدل على أباء 
القرون الوسطى من المشتغلين بالفلسفة والمنطق أو بالتفسيرات الدينية والمهاترات 
المذهبية أشد عليهم مس آفة الجهل والجمود على التقاليد . 


ویؤخذ من أخبار الأم الى امتحنت بالنازعات الحدلية أن هذه الآفة مرض 
اجتاعى تتشابه أعراضه فى الأآم ولا تنحصر فى اليونان أو بنی اسرائیل ء فلا يزال 
الحدل حيث كان مقترنا بأعراضه الوبيلة . وأشهرها وأوبلها ثلاثة .. وهی إغراء 
الناس بالماحكة بالقشور دون الجوهر واللباب من حقائق الأمور » وإثارة البغضاء 
والشحناء على غير طائل ولعاً بالغلبة والاستعلاء بدعوى العلم والصواب ‏ واشاعة 
الخلاف بین الاراء جاعة بعد جاعة إلى غير نهاية یقف عندها ذلك ا خلاف . فتنقسم 
الأمة إلى شيع وتنقسم الشيعة إلى فرق ۰ وتنقسم الفرقة إلى شعب وفروع حتى لا تبتی 
فئة واحدة على رأى واحد وان قلت فى العدد وصغرت فى منزلة التفكير.. 


ولا انتقلت هذه الآفة إلى الأم الإسلامية فشت فبا 3 الأعراض ها ولد 
الخاصة والعامة أضرارها فى بيئات العلم والدين : وتشاءم بها السلمون أشد من 
تضاؤم اليونان بالسمسطائيين والمسيحيين الأولين بالكتبة والفریسییں. لأن مجادلات 
السفسطة والتأويل نجمت ف اليونان وبنی اسرائيل من بين أنفسهم ول تنتفل إلیہم 
من الأجانب الغرباء عنہم . أما فتنة الجدل ومصطلحاته الكلامية فقد انتقلت إلى 
المسلمين من أثم غريبة على أيدى التراجمة الدخلاء فتسربت إلى الأذهان شبيات 
كثيرة من أمرها ووهم بعض الخاصة - فضلا عن العامة - إنہا مكيدة مبيتة للأمة 
الاسلامية تواطأ علا آعداژها من شارجها وداخلها » وئداولت الالستة قصصاً عن 
نقل هذه العلوم الدخيلة تشبه الأساطير ونوادر الرواة والتخیلین . ومن أمثلة هذه 
الشوائع المترددة ما رواه جلال الدين السيوطى عن الشيخ نصر المقدسى من كتابه 
«الحجة فى تارك ا محجة» حيث يقول : «إن بنى العباس قامت دولتهم على الفرس . 
وكانت الرياسة فيهم وق قلوب أكثر الرؤساء م نهم الكفر والبغض للعرب ودولة 


۳۹ 


الاسلام » فأحدثوا فى الاسلام ا حوادث التی تؤذن بهلاك الاسلام ولولا أن الله 
تبارك وتعالى وعد نبيه صلى الله عليه وسلم أن ملته وأهلها هم الظاهرون ليوم القيامة 
لأبطلوا الإسلام » ولكنهم قد ثلموه وعوروا أركانه والله ينجز وعده إن شاء الله ».. 

ثم يقول : «فأول الحوادث التى أحدثوها إخراج كتب اليونانية إلى أرض 
الاسلام فترجمت بالعربية وشاعت فى أيدى المسلمين . وسبب خروجها من أرض 
الروم إلى بلاد الاإسلام بی بن خالد بن برمك . وذلك إن كتب اليونانية كانت ببلد 
الروم وكان ملك الروم خاف على اليد ان نظروا فى كتب اليونانية أن يتركوا دين 
النصرانية ويرجعوا إلى دين اليونانية و تتشتت كلمتهم وتتفرق جاعتهم » فجمع 
کب لي موم وی ی باه ما جر وا سل رار ٠‏ فلا 
آفضت رياسة بنی العباس إلى بجی بن خالد » وکان زندیقاً > بلغه خبر الکتب الى 
ف البناء ببلد الروم فصانع ملك الروم الذی كان فى وقته بالحدايا ولا يلتمس منه 
حاجة ؛ فلا أكثر عليه جمع الملك بطارقته وقال لهم إن هذا الرجل نخادم اعرا کل 
على من هداياه ولا يطلب منى حاجة وما أراه إلا يلتمس حاجة وأخاف أن تكون 
حاجته تشق على . فلا جاءه رسول بجی قال له : قل لصاحبك إن كانت له حاجة 
فلیذ کرها . فلا أخبر الرسول بی رده إليه ليه وقال له : حاجتى الکتب التى تحت البناء 
يرسلها إلى » أخرج منہا بعض ما أحتاج إليه وأردها إليه . فلا قرأ الرومی کتابه 
استطار فرحاً وجمع البطارقة والأساقفة والرهبان وقال لهم : قد كنت ذكرت لكم 
عن خا مرن أنه لا يخلو عن حاجة وقد أفصح بحاجته وهی آحف ا حوائج على . 
وقد ریت رأيا فاسمعوه فإن رضيتموه أمضيته » وإن رام خلافه تشاورنا ىق ذلك 
حتى تتفق کلمتنا . فقالوا وما هو؟.. قال حاجته الكتب اليونانية يستخرج منها ما 
يحب ويردها . فقالوا : فا زأیك ؟. . قال : قد علمت آنه ما یی عورا من كان و 
الا آنه خاف إن وقعت فى آبدی النصاری وقرآوها كانت شا ملاك ديهم وتبدید 
جاعتهم » وأنا آری أن أبعث بها إليه وأسأله ألا يردها » يبتلون بها ونسلم نحن من 
شرها . فإنى لا امن أن کون بعدى من جترئ على ا 
خيف علیہم . فقالوا : نعم الرأى رامت اغا لك ا 


* نا - 


۳. 


وهذه قصة تصح فى التاريخ أو لا تصح فلا شبهة على ا حالین فى سوه الأثر الذى 
أصيبت به الأمة الإسلامية من آفة الجدل باسم المنطق المزيف ء فإنها آشبه شئ 
بالنقمة الى يصبها العدو على عدوه أو بالمكيدة الى يدسها عليه ليشغله بالشقاق 
والشتات عن مهام دنیاه ومطالب دينه > وهذه ا حنة هی التی أرادها من أرادها 
بالحظر والتحريم من علماء المسلمين . فنعوا الاشتغال بالحدل سداً للذرائع واتقاء 
للفرقة التى تبلبل الأذهان وتفسد القلوب وتجر إلى هذه المشكلات أهل الفضول 
والبطالة فيوبقون معهم طوائف الأبرياء من أهل الجد والاستقامة الذين لا طاقة لهم 
بالمنطق ولا بالجدال .. 


وكان دخول مصطلحات اليونان على أيدى أناس يجهلون العربية ويعجزون عن 
فهم ألفاظ القرآن ومعانیه باباً آخر من أبواب الخلط والغلط فی تطبيق البرهان 
والقياس .. 


' فمن كان من أصحاب النطق أهلا لفهمه ومعرفة وجوهه لم يكن أهلا لتطبيقها 
على معانى القرآن وعباراته مهله بذوق اللغة وأسرار بلاغتها . ومن كان يعرف اللغة ۸ 
يكن من ذوی العرفة بالبرهان والقياس » وشر من هؤلاء من يجهلون اللغة كا مجهلون 
المنطق ثم یہرفون با لا يعرفون فى شئون ترتبط بها سلامة ا حتمع وطمأنينة ال خواطر » 
وشر من هؤلاء أجمعين من يعرفون اللغة وا منطق ويسيئون النية عمدا لإزعاج الخواطر 
المطمئنة وتقويض ال جتمع السلم .. 
وكل ما ورد عن علماء الإسلام الذين حرموا الجدل فاا ينصرف إلى منع هذه 
اللجاجة الى لمسوا شرورها ونحققوا من جریرتہا ولم یلمسوا معها منفعة تتحقق 
بالجدل ولا تتحقق بغيره . فما يغير قوماً من الأقوام حطب أفدح علیہم من اشتغالهم 
بالجدل وتركهم العمل كا قال الامام الأوزاعى » وأسلم الواقف عند ذوى البصر 
بالدين إذا احتدم الخصام وشاع المراء والاتهام أن يصاب الرء ولا يصيب وأن 
يتجنب الخصومة أو يتجنب فما کل قول مريب . وجاع ذلك شعر حسن يتناقلونه 
عن مصعب بن عبد اللہ الزبيرى المتوق قبيل منتصف القرن الثالث يقول فيه : 


۳۱ 


آآقعد بعد ما رجفت غظامی ‏ وكان اموت أقرب ما یلینی 
أخاصم کل معترض خصم وأجعل دنہ غرضا للیی 
فاترله ما علمت لرأى غییی ولیس الرأى كلعلم الیقین 
وما أنا والخصومة وهی لبس تصرف فى الشمالد وق اممین 
وقد منت لا سنن قرام یلحن بکل فج أو دجين 
وكان ا حق یس به خفاء ‏ آغر كغرة الفلق 2 البین 
وما عوض لا مناج «جهم» ‏ باج ابن آمنة الأمين 
قأما ما علمت فقد کفای وأما ‏ ما جهلت فجنتبوق 
فلست بمكفر تحداً يصلى ول أجرمكم أن تکفروی 
وکنا أخوة نمی جميعا فترسى ‏ کل مرتاب ظنين 
فاوشك أن يخر عاد بيت وينقطم القرين عن القرين 

وعلى كثرة الفقهاء الذين عرضوا لهذا الموضوع لا تجد واحداً منهم قصد بالنع أو 
التحرم شيئاً غير هذا الجدل العقام الذى يمزق وحدة الجاعة ويصرف العقل عن 
الفهم وبأتی إلى المعنى الواضح فيغمضه ولا يتفق له يوماً أن بأنی إلى الغامض فیجلوه 
ويقربه ان خنى عليه . فهم فى الواقع اما ينقذون العقل من ضلالة تغشاه فتحجب 
جة اطقيقة ساوت أن طول "فل البار این عل ع 

وأكبر الفقهاء الذين آفاضوا فى بحث هذه المسألة ثلاثة من الأئمة امجتهدين هم : 
الغزالى » وابن تيمية » وجلال الدين السيوطى » وأخرهم جلال الدين يتابع 
الإمامين السابقين ويقتدى بها فى علوم الرياضة والفلسفة » ويقول عن نفسه إنه 
لیس من آهل هذه العلوم کیا قال فى كتابه حسن احاضرة : « ... وأما علم الحساب 
فهو آعسر شی على وأبعد عن ذھنی واذا نظرت فى مسألة تتعلق به فكأتما جبلا 
امه 

وإذا أحيل البحث إلى الإمامين الغزا ی ؛ وابن تيمية » فنحن بين یدی حجتين 
من حجج المنطق لا يسبقها فيه سابق من التقدمین أو المتأخرين » ومناقشتها 


(۱) العشواء : مؤنث الأعشى وهو الذى لا يرى بوضوح لضعف شديد فى نظره . 


۳۲ 


للمنطق مناقشة تصحيح وتنقيح وليست مناقشة هدم للأسس التی يقوم عليها أو 
تفتيد للأصول التى يرجع إلبها . فها يريدان إثبات الخطأ على من يسيئون تطبیق 
القياس والبرهان ولا يريدان حو القياس والبرهان فى علم من علوم الدين أو الدنيا انى 
جاءت من اليونان أو نشأت بين المسلمين .. 

فالغزالى فى مفتتح المجزء الأول من كتابه «المستصى» یذ کر من شروط العام 
امحتهد غير المقلد أن يحيط بعلم النظر ويحسن إيراد البرهان وإجراء القياس » وكان 
ینعی على العلماء أنهم لا يشتغلون بتحصيل هذا العلم فقال من كلامه على أحاصيل 
الفلسفة فى کتابه المنقذ من الضلال : «إنى ابتدأت بعد الفراغ من علم الكلام بعلم 
الفلسفة وعلمت بقيناً أنه لا یقف على فساد نوع من العلوم من لا يقف على منتہی 
ذلك العام حتی يساوى أعلمهم فى أصل العلم ثم يزيد عليه ويجاوز درجته فيطلعه على 
ما لم يطلع عليه صاحب العلم من غور وغائلة » فإذ ذاك يمكن أن يكون ما يدعيه 
و ضادو نها وم أر أحداً من علماء الإسلام صرف همته وعنايته إلى ذلك ۰ ول 
یکن فى كتب التکلمین من كلامهم حیث اشتغلوا بالرد علیہم إلا کلات معقدة 
مبددة ظاهرة التناقض والفساد لا يظن الاغترار بها بغافل عامى فضلا عمن يدعى 
حقائق العلوم . فعلمت أن رد الذهب قبل فهمه والاطلاع على کنهه رمى فى عایت؟ 
فشمرت عن ساق اد فى تحصیل ذلك العلم بمجرد المطالعة من غير استعانة بأستاذ 
ومعلم وأقبلت على ذلك فى أوقات فراغی من التدریس ».. 

وبعد دراسة المنطق رأى الغزا ی أن خطأ المناطقة إنما یعتریہم من ناحية التطبيق . 
ولا عيب فى أصول النظر على استقامة فهمها وصدق الرغبة فى المعرفة الصحيحة 
ومن ذلك قوله فى كتاب مقاصد الفلاسفة : « أما المنطقيات فأكثرها على منهج 
الصواب . والخطأ نادر فيها وإنما يخالفون أهل الحن فا بالاصطلاحات والایرادات 
دون العانی والمقاصد ».. 

ومن كلامه ی فانحة كتاب محك النظر : « إنك إن القست شرط القياس 
الصحيح والحد الصحيح والتنبيه على منارات الغلط فما وفقت للجمع بين الأمرين 
فإنها رباط العلوم كلها ».. 


(۱) أي في ظلام . 
۳۳ 


(التفكير م ) 


ويقول فى ختام كتابه الميزان : « لو لم يكن فى محارى هذه الکلات إلا ما 
يشكك فى اعتقادك الوروث لتنتدب للقلب وناهيك به نفعاً إذ الشكوك هی الموصلة 
للحق فن لم يشك لم ينظر ومن لم ينظر لم یبصر ومن لم يبصر بت فى العمى والضلال 
نعوذ بالله من ذلك».. 

وهو فى جميع كتبه يحرم التقليد على من يستطيع الدرس والاهتداء بالتفكير 
السليم إلى حقائق الدين وسيرته ٠‏ کا روى عن نفسه مثل لا ينبغى لطالب العرفة أن 
يتحراه من البحث عن الحقيقة أا وجدها أو قاده السعى إليها . قال فى مقدمة النقذ 
من الضلال : « وم أزل فى عنفوان شبابى منذ راهفت البلوغ قبل بلوغ العشرين إلى 
الآن - وقد أناف السن على ا حمسین - اقتحم لحة هذا البحر العمیق وأخوض 
غمرته خوض الجسور لا خوض ال مبان الحذور » وأتوغل فى كل مظلمة وآتہجم على 
كل مشكلة وأقتحم كل ورطة وأتفحص عقيدة كل فرقة وأستكشف أسرار مذهب 
كل طائفة » لأميز بین حق ومبطل » ومتسئن ومبتدغ'' لا أغادر باطنياً إلا وأحب أن 
أطلع على بطانته ولا ظاهراً إلا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته ولا فلسفياً إلا وأقصد 
الوقوف على كنه فلسفته ولا متكلماً إلا وأجتهد فى الاطلاع على غاية كلامه وجادلتہ 
ولا صوفاً إلا وأحرص على العثور على سر صفوته ولا متعبداً إلا وأرصد ما يرجع إليه 
حاصل عبادته ولا زنديقاً متعطلا إلا وأنحسس وراءه للتنبه لأسباب جرأته فى تعطيله 
وزندقته . وقد كان التعطش إلى إدراك حقائق الأمور « دأبى وديدنى من أول أمرى 
وریعان عمرى غريزة وفطرة من الله تعالى .. 

فالعقل عنذ الامام الغزالى هو العقل فی شرعة الإسلام » كلاهما عقل يبتغى 
الحقيقة حيث كانت ولا يحجم عن المعرفة حيث أصابها ولا بقم فوقه أو بین يديه باب 
مغلقا دون قبس من النور يريه ما لم يكن راہ أو يزيده بصيرة بما رآه . وإنما تناول 
بالتحريم عملا ليس من أعال العقل ولا هو ما تسيغه العقول الرشيدة » وهو تعريض 
العامی المقلد للمشكلات التی لا يدركها ولا يتوفر على درسها وإدراكها ء وکل ما 
يجنيه من يعرضه لها أن يسلبه طمأنينة التقليد ولا يعوضه منها غير القلق والاضطراب 
وسوء الطوية . وليس فى ابتلاء العامى المقلد بهذه ا حنة شئ من العقل ولا فى تجنيبه 
مضرتها ووبال عقباها مخالفة للعقل أو حجر عليه .. 


(۱) المتسئن الذى يمضى على سة من كان قبله وعكسه البتدع . 
۳۶ 


ويحشى الغزالى فتنة الحدل على الثرائرة المتحذلقين كا يحشاها على العامة 
المقلدين . فهم كالعامة القلدین أو شر منهم فى مصابهم عضار الحدل وعجزهم عن 
الاستفادة من حوض مزالقه وغواياته . قال فى الحزء الأول من الإحياء : ١‏ وأما 
المبتدع بعد أن تعلم من الجدل ولو شیثا يسيرا فقل ما ينفع معه الكلام وقدر عنده 
جواباً عنه . فإنك إن أفحمته لم يترك مذهبه وأحال بالقصور على نفسه وقد رأت عند 
غيره جواب ما هو عاجز عنه » وإنما أنت ملبس بقوة ا جادلة . وأما العامى إذا صرف 
عن ا حق بنوع جدل فيمكن أن يرد إليه بمثله قبل أن يشتد التعصب للأهواء . فإذا 
اشتد تعصبهم وقع اليأس 0 

وموقف الامام ابن تيمية من المنطق والحدل شبيه بموقف الامام الغزالى » ولكنه 
يرى أن المنطق سليقة فى العقل الإنسانى يستغنى عنه الذكى ولا ينتفع به البليد إذا 
جاء على غير سليقة واستعداد . ومن كان هذا رأيه فى المنطق فحال أن يقال عنه إنه 
پلغیه ویحرمہ لأنه لا یلغی الفطرة ولا يحرم تركيياً أودعه الله نفوس خلقه » ومن نظرنی 
كتب ابن تيمية الى ناقض بها أدعياء المنطق وعشاق الجدل عام أنه كان بصدد إنشاء 
منطق صحيح وهداية إلى تطبيق أصول المنطق القوم » ولم یکن متصدياً لهدم المنطق 
من أساسه على جميع وجوهه وق جميع تطبيقاته . فهو يستخدم قضایا المنطق ليبطل 
دعوى المناطقة الذين يضعون الحدود فى غير مواضعها ویقیسون الأشباه والنقائض 
بغير قياسها ويهدرون ا حقائق فى سبيل المصطلحات والألفاظ بغیر دراية لمعناها . ومن 
تخطتته لحم فی فهم «الحد» نتبين انه لا يبطل الحد ولكنه يبطل قول القائلين إن التصور 
موقوف عليه » وكلامه عن الحد مثل لكلامه فى القياس والقضية وسائر الصطلحات 
المنطقية » وفيه يقول كا خصه السيوطى من كتاب «نصيحة أهل الاويمان فى الرد على 
منطق الیونان ».. 

« قولهم إن التصور لا ينال إلا بالحدہ الكلام عليه من وجوه .. 

« لا ریب إن النافى عليه الدليل كالمثبت » والقضية سلبية أو إيجابية إذا لم تكن 
بديهية لابد لها من دلیل . وأما السلب بلا علم فهو قول بلا علم . فقوم لا تحصل 
التصورات إلا بالحد قضية سالبة وليست بديبية . فن أين لهم ذلك ؟ وإذا كان هذا 


۳۵ 


قولا بلا علم وهو ول ما أسسوه فكيف يكون القول بلا علم أساسًا میزان العلم 
ولا يزعمون إنها آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن أن يزل فى فكره .. 


« الثانى» أن يقال : الحد یراد به نفس ا حدود وليس مرادهم هنا » ویراد به 
القول الدال على ماهية احدود وهو مرادهم هنا » وهو تفصيل عليه الاسم 
بالإجال - فیقال : إذا كان الحد قول ا حاد فالحاد إما أن يكون عرف ا حدود مد أو 
بغير حد . فإن كان الأول فالكلام فى الحد الثانى كالكلام فى الأول وهو مستلزم 
للدور أو التسلسل » وان كان الثانی بطل سلبهم » وهو قوهم إنه لايعرف إلا بالحد.. 

« الثالث» إن الثم جميعهم من أهل العلوم والمقالات » وأهل الأعال 
والصناعات يعرفون الأمور التى يحتاجون إلى معرفتها ويحققون ما يعانونه من العلوم 
والاعال من غير تكلم بحد ولا نجد أحداً من أمة العلوم يتكلم بهذه الحدود » لا أنئمة 
الفقه ولا النحو ولا الطب ولا الحساب ولا أهل الصناعات ۰ مع إنهم يتصورون 
مفردات علمهم . فعلم استغناء التصور عن هذه الحدود .. 

«الرابع ٠‏ إلى الساعة لا يعلم الناس حد مستقم على أصلهم . بل أظهر الأشياء - 
وحده بالحيوان الناطق - فيه الاعتراضات المشهورة » وكذا حد الشمس وأمثاله . 
حتى إن النحاة لا دخل متأخروهم فى الحدود ذکروا للاسم بضعة وعشرین 5-5 
وكلها معترضة على أصلهم . والأصوليون ذكروا للقياس بضعة وعشر ين حداً وكلها 
ایضا معترضة » وعامة الحدود المذكورة فى كتب الفلاسفة والأطباء والنحاة وأهل 
الاأصول والکلام معترضة ‏ يسلم منہا إلا القلیل . فل و کان تصور الأشیاء موقوفاً على 
الحدود ولم يكن إلى الساعة قد تصور الناس شيئاً من هذه الأمور » والتصدیق 
موقوف على التصور ۰ فاذا لم يحصل تصور لم بحصل تصديق - فلا يكون عند بنی 
آدم علم من عامة علومهم وهذا من أعظم السفسطة .. 

«الخامس») ان تصور الحاجة (عا محصل عندهم بالحد الحقيق الولف من 
الذاتيات الشركة والمميزة » وهو الرکب من الجنس والفصل » وهذا ا حد إما متعذر 
أو متعسركا قد أقروا بذلك » وحينئذ فلا يكون قد تصور حقيقة من ال حقائق دائماً أو 
غالبا . . وقد تصورت الحقائق فعلم استغناء التصور عن الحد .. 

۳۹ 


«السادس» إن الحدود عندهم ِا تكون للحقائق المركبة . وهی الأنواع الّی طا 
جنس وفصل فاما ما لا تركيب فيه وهو ما لا يدخل مع عيره تحت جنس كا مثله 
بعضهم بالعقل - فليس له حد » وقد عرفوه . وهو من التصورات المطلوبة عندهم . 
فعلم استغناء التصور عن الحد . بل إذا أمكن معرفة هذا بلا حد نفعرقة تلك الأنواع 
آول » لأنها أقرب إلى الجنس » وأشخاصها مشهورة . وهم بقولون إن التصديق لا 
يتوقف على التصور التام الذى يحصل بالحد الحقيق بل یکنی فيه أدنى تصور ولو 
بالخاصة > وتصور العقل من هذا الباب » وهذا اعتراف منہم بأن حنس التصور لا 
یتوقف على الحد الحقيق .. 

«السابع» إن سامع الحد ۰ إن لم يكن عارفاً قبل ذلك عفردات ألفاظه ودلالاتها 
على معانيها الفردة لم يمكنه فهم الکلام ء والعام بأن اللفظ دال على العنی الوضوع له 
مسبوق بتصور المعنى » وان كان متصوراً لمسبمى اللفظ ومعناه قبل سماعه امتنع أن 
يقال إنما تصوره بسماعه .. 

«الثامن» إذا كان الحد قول ال حاد فعلوم أن تصور المعانى لا بفتقر إلى الألفاظ . 
فان المتكلم قد تصور ما يقوله بدون لفظ » والمستمع يمكنه ذلك من غير مخاطب 
بالكلية » فكيف يقال : لا تتصور الفردات إلا بالحد .۔ 

«التاسع» إن الموجودات التصورة إما أن يتصورها الانسان بحواسه الظاهرة 
کالطعم واللون والريح والأجسام الى تحمل هذه الصفات » أو الباطنة كالجوع 
والحب والبغض والفرح والحزن واللذة والألم والارادة والکراهة وأمثال 
ذلك » و کلها غنية عن الحد .. 

«العاشر» نیم يقولون : للمعترض أن يطعن على الحد بالتقض فی الطرد أو فی 
المنع » وبالعارضة بحد آخر فاذا كان الستمع للحد يبطله بالتقض تارة وبالعارضة 
تارة أخرى - ومعلوم أن کلیپ) لا يمكن إلا بعد تصور ا حدود - عل أنه يكن تصور 
امحدود بدون الحد . وهو المطلوب .. 

دالحادی عشره إنهم معترفون بأن من التصورات ما يكون بديبياً لا يمتاج إلى 


۳۷ 


حد » وحینئذ يقال : کون العلم بدیپیا أو نظرياً من الأمور النسبية الإضافية ء فقد 
يكون النظرى عند رجل بدا عند غيره لوصوله إليه بأسبابه من مشاهدة أو تواتر أو 
قرائن » والناس یتفاوتون في الإدراك تفاوتاً لا ينضبط . فقد يصير البدیہی عند هذا 
دون ذاك بدا لذاك أيضاً بثل الأسباب التى حصلت هذا ولا يحتاج إلى حد .. 
مهاه 

ثم ينتقل الإمام إلى تعریف امد فيقول : ا حققون من النظار على أن اد فائدته 
القییز بين المحدود وغيره » فالاسم ليس فائدته تصوير ا حدود وتعریف حقيقته ٠‏ وإعا 
يدعى هذا أهل المنطق اليونانيون أتباع أرسطو ومن سلك سبيلهم تقلیدا هم من 
الإسلاميين وغيرهم . فأما جاهير أهل النظر والكلام من المسلمين وغيرهم فعلى 
حلاف هذا وإغا أدخل هذا من تكلم فى أصول الدين والفقه بعد أبى حامد فى أواخر 
المائة الخامسة » وهم الذين تكلموا فى الحدود بطريقة أهل المنطق الیونانی » وأما 
سائر النظار - من جميع الطوائف الأشعرية والمعتزلة والكرامية والشيعة وغيرهم - 
فعندهم إنما يفيد الحد القییز بين المحدود وغيره وذلك مشهور فى كتب أبى الحسن 
الأشعرى والقاضی أب بكر وأبى اسحق وابن فورك والقاضى أب يعلى وابن عقيل 
وإمام الحرمين والنسنی وأبی على وأبى هاشم وعبد ا مبار والطوشی وحمد بن اليم 
وغيرهم . ثم إن ما ذكره أهل المنطق من صناعة الحد لاريب إنهم وضعوها وضعاً ء 
وقدكانت لام قبلهم تعرف حقائق الأشياء بدون هذا الوضع » وعامة الأثم بعدهم 
تعرف حقائق الاشیاء بدون وضعهم » وهم إذا تدبروا وجدوا أنفسهم يعلمون 
حقائق الاشیاء بدون هذه الصناعة الوضعية .. 

وف ھپ و 

فهذا وما جرى براه من كلام الامام ابن تيمية تصحبح للمنطق وتحرير للعقل 
من قيود المصطلحات انى تعوقه عن النظر السلم ولا تطلقه على سوائه » ووجهته أن 
المنطق مقيد بالعقل ولیس العقل مقیداً بالمنطق كا جعله المقلدون من عباد الألفاظ 
وأصحاب اللجاجة بالمصطلحات الموضوعة . ومن إحاطة هذا الإمام الثبت بفنون 
البحث أنه يستقصيه إثباتاً ونفياً فى کل باب من آبوابه وعلى كل منہج من مناهجه 


۳۸ 


سواء منها ماشاع فى عصره وما ندر فى ذلك العصر وشاع فى الزمن الأخير حى حسبه 
بعضهم من خترعات العصر الحديث كالاستقراء الذى يشبه الإحصاء والقارنة 
بالأرقام والقادیر . فمن حججه على أدعياء النطق وأصحاب الجدل مشاهدات 
الواقع وإحصاءاته احسوسة الى أثبتت له قلة جدوی الصطلحات النطقية فى الفهم 
والتفاهم والتوفیق بين الاراء وتقریب العقول من الاقناع والاقتناع . قال فى کتابه 
نقض النطق : «إنك تجدهم أعظم الناس شكاً واضطراباً وأضعف الناس علماً 
ويقيناً » وهذا آمر جدونه فى آنفسهم ويشهده الناس منهم » وشواهد ذلك أعظم 
من أن تذ کر هنا . وإثما فضيلة آحدهم باقتداره على الاعتراض والقدح واحدل . 
ومن العلوم أن الاعتراض والقدح لیس بعلم ولا فيه منفعة » وأحسن أحوال صاحبه 
أن یکون عنزلة العامی » وإنما العم فى جواب السؤال » وطذا تجد غالب حججهم 
تتكفأ إذ كل منہم بقدح فى أدلة الآخر. وقد قبل إن الأشعرى - مع أنه من أقربهم 
إلى السنة والحدیث وأعلمهم بذلك صنف ف آخر عمره كاباً ی تکافژ الأدلة می 
أدلة علم الکلام . فان ذلك هو صناعته الى بحسن الکلام فيها . وما زال أئمنہم 
يخبرون بعدم الأدلة وا مدی فى طريقهم » كا ذكرناه عن أبى حامد وغيره » حتى قال 
أبو حامد الغزالى (أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام ) . وهذا أبو عبد الله 
الرازى من أعظم الناس فى هذا الباب - باب اليرة والشك والاضطراب - لکن 
هو مسرف فى هذا الباب بحيث أنه يتهم فى التشكيك دون التحقيق مخلاف غيره فإنه 
يحقق شيئاً ويئبت على نوع من ا حق . لکن بعض الناس قد يثبت على باطل محض 
بل لابد فيه من نوع من ا حق . وكان من فضلاء المتأخرين وأبرعهم فى الفلسفة 
والكلام ابن واصل الحموى كان يقول : أستلق على قفاى وأضع اللحفة على نصف 
وجهى ثم أذكر القالات وحجج هؤلاء وهؤلاء واعتراض هؤلاء وهؤلاء حنی مطلع 
الفجر ۰ ولم يترجح عندی شئ . وطذا أنشد الخطابى : 

حجج مهافت کالزجاج ناا حًا وکل کاس مکسور 

فإذا كانت هذه حال حججهم فأى لغو باطل وحشو یکون أعظم من هذا ؟.. 

تم استطرد من هذا قائلا ما فحواه : إن الخلاف يقل كلا قل المنطق ويكتر 


۳۹ 


ويشتد كلا كثرت مناقشاته واشتدت منازعاته » وبالحملة فالثبات والاستقرار فى آهل 
الحديث والسنة أضعاف أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة » بل المتفلسف 
أعظم اضطراباً وحيرة فى أمره من المتكل من ا حق الذی تلقاہ عن الأنبياء مالیس عند 
التفلست » وطذا تجد مثل أبی الحسن البصرى وأمثاله أثبت من مثل ابن سينا 
وأمثاله . وأيضاً تحد أهل الفلسفة والکلام أعظم الناس افتراقاً واختلافاً مم دعوى 
كل منهم إن الذى يقوله حق مقطوع به قام عليه البرهان وأهل السنة والحديث أعظم 
الناس إتفاقاً وائتلافاً » وكل من كان من الطوائف إلیہم أقرب كان إلى الاتفاق 
والائتلاف أقرب . فالعتزلة أكثر اتفاقا وائتلافا من المتفلسفة » إذ للفلاسفة فى 
الامیات والعاد والنبوات » بل و الطبيعيات والرياضيات وصفات الأفلاك - من 
الأقوال مالا بحصیہ إلا ذو ا لحلال . وقد ذكر فى جميع مقالات الأوائل مثل أبى 
ا حسن الأشعرى فى كتاب المقالات » ومثل القاضى اہی بكر فى كتاب الدقائق من 
مقالاتهم مایذ کره القارآن وابن سینا وأمثاا أضعافاً مضاعفة .. 


وأهل الاثبات من المتكلمين مثل الكلابية والكرامية والأشعرية أكثر اتفاقاً 
واثتلافاً من العتزلة . فإن فى العتزلة من الاختلاف وتكفير بعضهم بعضاً حتی ليكفر 
التلميذ أستاذه من جنس ما بين الحوارج . وقد ذكر من صنف فى فضائح المعتزلة من 
ذلك ما يطول وصفه . فلست تجد اتفاقاً واثتلافاً إلا بسبب اشاع آنار الأنبياء من 
القرآن والحديث وما یتبع ذلك . ولا تجد افتراقا واختلافا إلا عند من ترك ذلك وقدم 
غيره عليه .. 

وقد سلك ابن تيمية هذا المسلك فى مواضع كثيرة من رسائله وكتبه التى أدارها 
على مناقضة الجدليين والناطقة ا متشبثین بالمصطلحات والتعريفات اللفظية » فلا 
يسع منصفاً أن يظن به أنه بحرم الحجة والبرهان وهذه حججه وبراهينه تعتمد على 
الدليل والقرينة والاستقراء والمشاهدة وكل ما ننتظم به قضايا المنطق ودعاواه . 
وغاية ما يقوله المنصف إن التحرم عنده مقصود به اللغو والجدل والولع بالسفسطة 
على غير جدوى » وإنه تحکم للعقل ف المنطق إنقاذا له من تحکم النطق فيه . ولا 
يكون المنطق متحكاً فى العقل صارفاً له عن النظر القوم إلا إذا غلبت فيه أشكال 


۶۰ 


اللفظ والصيغة على حقائق ا معنی وجواهره . فهو بہذہ الثابة ربقة للعقول ينبغى 
للمفكرين أن يطلقوها من شباكها لیستقیموا بها على سوائها .. 

وما كان ابن تيمية بالذى يظن به أنه يعادى المنطق لأنه مجهله ویستخف به 
مداراة لعجزه عنه . فإن معرفته به ظاهرة فى معارض قوله كأنه من زمرة المتتخصصين 
له والمتفرغين لدراسته وحذق أساليبه . ومثل هذا لا يتصدى للمنطق إلا أن يكون 
فيه ما شی ضرره على الناس » ولا سما المشتغلين به من غير أهله .. 


ولقد تصدی للمناطقة الجدليين هذان الامامان الجليلان - أبو حامد الغزالى وابن 
تيمية - وکلاهما يلقب بحجة الاسلام ويدل تلقيبه بهذا اللقب على المكانة الى 
استحقاها بين المسلمين بالقدرة على الاحتجاج وإقامة الدليل . فليس من شأن 
علماء الإسلام ولا من شأن المسلمين الذين یجلونہم ويقتدون بهم ويستمعون إلیہم 
أن تسقط عندهم الحجة ويبطل بينهم الاقناع . وما خسر من المنطق شیئا من 
خلصت له ا حجة القائمة . فإن إقامة الحجة هى المنطق السلم فى جوهره الصحيح 
منطلقاً من عوائق الأشكال والعناوین .. 

ولا بی أن المسلمين عقيدة واحدة فيا برجم إلى أوامر القران ونواهيه وإلى 
الصريح من نصوص التحليل والتحريم فيه . فلا مذاهب هنا ولا شيع ولا 
تأويلات » ومتى صرح الكتاب المبين بوجوب التعويل على العقل ؛ أو فوض 
للانسان حق التعويل على عقله » فليس لمسام أن ينازع فى هذا الحق أو فى ذلك 
الواجب » ولكن الاسلام - کا هو معلوم - قد دانت به شعوب متفرقة الأصول 
والأجناس واللغات . جاءته بتراث فى عاداتها وأفكارها فسرى هذا الاختلاف إلى 
تفسيراتها لبعض الآيات وتأويلاتها لبعض الأقوال والعبارات . ويجوز أن بقع هذا 
الاختلاف فیا يتعلق بمواضع النظر وأساليب الفهم والتفکیر » وهكذا خطر لبعض 
المستشرقين وکتاب الغرب الذين ثوا فى علاقة اختلاف الشعوب باختلاف مذاهب 
النظر والاجتہاد » فظن بعضهم أن طوائف الشيعة آمنت بالامام لأنها ورثت تقدیس 
الرؤساء والاحبار وقيدت من حق العقل فى البحث والفهم بمقدار ما أطلقت من 
سلطان الإمام ووكلت إليه من حق القيادة والاإرشاد .. 


٤١ 


وش هذا الظن من المستشرقين وهم لاشك فيه » لأن هذه المسألة بذاتها - 
مسألة الدراسة العقلية - قد كانت ى طليعة المسائل الى اشتغل بها الشيعة 
الأماميون » ومن أفواه الشيعة الأماميين تلتى أساطين الفلسفة الإسلامية كلامهم فى 
العقل والنفس وى مذهب الأفلاطونية الحديثة ومذهب أفلاطون منها على 
التخصيص . ويقول الشیخ الرئيس ابن سينا فما رواه عنه تلميذه الجوزجانى : 
« کان أبى من أجاب داعى المصريين ويعد من الإسماعيلية وقد “معت منهم ذكر 
النفس والعقل على الوجه الذى يقولونه ويعرفونه هم . وكذلك أخى ».. 


والفارابی أستاذ ابن سينا بالاطلاع والقدوة نشأ فما وراء النبر ووعى أقوال 
الشيعة الأمامية فى شروط الإمامة ومزج بينها وبين شروط أفلاطون نی كتاب 
الجمهورية » فجعل الإمام صفوة الخلق فى كال الصفات واجتاع الفضائل العقلية 
والنفسية » بل فضائل ا حسد الى تنزهت عن شوائب الضعف والرض . وكان 
إخوان الصفاء یدینون عذهب ف الامامة كهذا المذهب ویولفون الرسائل مع هذا ى 
المنطق وق علوم الرياضة والفلك وما إلا من علومهم العقلية .. 


فالدراسات المنطقية - وسائر الدراسات العقلیة - كانت من شواغل الشيعة 
الإمامیین ولم یکن إبمانهم بالإمامة مما يصرف العقل عن التوسع فى علم من العلوم ء 
ورم خت عم طرق ال إفراطاً فى هذا الباب ول تأخذ عليهم تفریطاً فيه 
يتعمدونه أو يساقون إليه على غير عمد . وإما كان الامام عندهم مرجع ا ختلفین حين 
ينقطع بهم القياس ويؤول الرأى إلى هداية المعلم فيا جاوز طاقة المتعلمين » وحجتهم 
فى ذلك أن العرفة لا تتحقق كلها بالقياس وان شيئاً وراء القياس ينبغى أن يصار له 
فی حال من الأحوال . وهم بلجأون إلى القياس حتى فى إثبات هذه الحقيقة کیا يؤخذ 
من المناقشة المشهورة بين الإمامين جعفر الصادق وأبى حنيفة . قال الإمام جعفر : 
أيهما أكبر يانعان .. القتل أو الزنا ؟ .. قال الامام أبو حنيفة : القتل » فقال الامام 
جعفر : فلم جعل اللہ فى القتل شاهدين وف الزنا أربعة ؟.. آینقاس لك هذا ؟.. مم 
قال : فأيما أكبر البول أو المنى ؟.. قال : البول . قال : فلم أمر اللہ فى البول بالوضوء 


۲ 


وق النی بالعسل ؟.. أیقاس لك هدا؟.. ”“ إلى آخر الأمثلة التى ساقها الامام 
جعمر . وهی فی الواقع قياس للدلالة على أن القياس لا يغتى فى جميع الاحوال عن 
الرجوع إلى الإمام التبوع . فليس هو إنکارا للقياس ولكنه إنكار لدعوى من يدعى 
ان القياس يصلح لکل قضية ویعض کل خلاف .. 

ولسنا نقول إن الأمثلة فاطعة بالحجة . لأن الواقع او الات الق امن فين 
إثبات الزنا وأن تأويل الاختلاف بين طهارة الوضوء وطهارة الغسل لا عتنع بالدلیل 
المعفول . فان المسألة هنا ليست مسألة مادة تخرج من الجسم وکنی ۔ ولکہا مسألة 
الاختلاف بين حالة يصطرب ھا الجسم كله وحالة لا اصطراب فہا كذلك 
الاضطراب . وهو اختلاف یکنی لتفسير التطهير فى إحداهما بالوصوء والتطهر ف 
الأخرى بالغسل الذى يعم جميع الأعضاء .. 


إلا أن المثل الذی ساقه الإمام كان فى بیان لزوم القياس حتى فى سافشة الفياس 


۶ 


على اطلافه . وم بحطیٗ التوفيق جاعة الستترفی فى شی کا أخطأهم ی ظہم أن 
تحکم العقل محظور على طائفة السلمی لأنبا بری فى الامامة رأبا حالف حملة الاراء 
فى هذا الباب . ولعل الروایات الى یتنافلها المستشرقون أنفسهم عن الامماعیلیة 
والامامية والفرق الى یسموما بالباطية خليقة أن تكون شاهدا صالحا عندهم 
لافراط هذه الطائفة فى الاشتغال بالمنطق لو أرادوا أن يصفوها بالافراط فيه .. أما 
إنہا تتكر المنطق . أو کر النظر والقیاس . فلا شبة له ما تتافلوه عم من تلك 
الروایات . 

ولا غرابة - بعد - فی قيام فرفة بين السلمین حالف ساثر العرق ف موضوع 
العمل والمنطق . فان الديانات لم تخل قط من أمثال هذا الخلاف على وجه س 
الوجوه . ولكن الواقع المقرر فى هذه المسألة بذاتها ان حرية اسل لا يقيدها ی 


(۱) مسد الامام حعفر الصادق 


۳ 


7 و موس مر 

فلسفة التاریخ ء وفلسفة اللغة » وفلسفة الاخلاق » وفلسفة الرباضة » وغیرها 
من أنواع الفلسفة مصطلحات حديثة يراد بها البحث فى النظریات والافکار التى 
تقوم علیها تلك العلوم » أو البحث فى النظریات والافکار الّی تفسر تلك العلوم 
وتبين وجهتها وغايتها » ويراد بہذہ الفلسفات - إجالا - إنہا دراسات فكرية فرضية 
غير الاراسات الى تقررت بالوقائع والتجارب احسوسة من قبیل علوم الطبيعة وما 
جری مراها .. 

إلا أن الفلسفة التى نعنيها هنا أعم من هذه الفلسفات جميعاً لأنها قد تشملها 
من وجهة النظر فى الأصول وتجاوزها إلى البحث فيا وراء الحقائق ا حسوسة . مما 
سی احا بالبحث فیا وراء الطبيعة أو البحث فى كنه الوجود كله على التعمي .. 

ويلاحظ ف التاريخ المتواتر أن هذه الفلسفة العامة - فلسفة ما وراء الطبيعة - 
شاعت فى بعض الأثم القديمة وقل شيوعها فى أم أخرى .. 

ويلاحظ كذلك ان بلاد الدول الکبار لم تكن بيئات صالحة لنشأة هذه الفلسفة 
ونبوغ فلاسفتها » وأن الأمر لا يرجع إلى اختلاف درجات الحضارة بل إلى أسباب 
غير هذا السبب » كا يؤخذ من تواريخ الحضارات الأول .. 

فافند ومصر وبلاد مابین النهرين وبلاد الدولة الرومانية كانت على درجة عالية 
من الحضارة وعلى حظ وافر من العلوم والصناعات » ولكنها لم تتسع لشیوع الفلسفة 
کیا اتسعت ها بلاد اليونان فى عصر من عصورها قبيل ميلاد السیح » وهی مع ذلك 
لم تبلغ من الحضارة والعلم والصناعة مبلغ البلاد الى قامت فما الدول الكبرى وقل 
فما شيوع الفلسفة ونبوغ الفلاسفة .. 

والباحتون الأوربيون يحبون أن یعللوا ذلك بعلة ترضيهم وتدل عندهم على امتياز 
السلالات الاورية بين جمیع السلالات البشرية .. 


٤ 


يقولون إن طلب المعرفة حض العرفة مزية من مزايا العقل الأوربى دون غيره بين 
عقول الم من سائر الأجناس وان الامم من غير الأجناس الأوربية تطلب 
العلم لمنفعة وتهتم بالمعرفة لما تستفيده فى معاشها ء ولا تهتم بها لأنها 
مطبوعة على التفكير وطلب الحقيقة لذاتها .. 

ودلائل العصبية العنصرية هنا ظاهرة تکنی لإخراج هذه العلة من عداد العلل 
العلمية الخالصة لوجه البحث والعرفة . وقد حدث للم الأوربية أنبا حجرت على 
الفلسفة حين عرضت ها ظروف اجتاعية أو سياسية كالظروف الى سبقتها فى الدول 
الشرقية .. 

فالسبب العنصرى هنا قاصر عن تفسير العلة فى اختلاف إقبال الأثم على 
الفلسفة ٭ وإنھا ترجع تلك العلة إلى أسباب واحدة بين الشرق والغرب » وبين 
الماضى والحاضر ؛ كلا تشابہت الظروف على تباعد الأزمنة والجهات .. 

والغالب أن الدول الكبيرة » وهی الدول التى تقوم عادة على الأنهار الكبيرة » 
تستقر فيها سلطة دينية متوارثة كالسلطة السياسية » وان هذه السلطة الدينية تستأثر 
عباحث العقيدة ومباحث ما وراء الطبيعة ولا تسمح لأحد بأن يزاحمها فى المعارف 
الى تتعلق بالأرباب وأسرار الخلق وأصول الحياة أو أصول الوجود كله على التعمم . 
وقد وجدت هذه السلطة الدينية القوية فى أوربا بين القرن الثامن والقرن الخامس 
عشر للميلاد فامتنع ظهور الفلسفة فيها وساء حظ الفلاسفة بين علائها ومحتكرى العام 
من أحبارها وکھانہا . وحدث قبل میلاد السيد السیح أن عبادة الامبراطور تقررت 
فى الدولة الرومانية وأن الدولة عرفت سلطان الكهانة بین شعوبہا فامتنع فيها ظهور 
الفلسفة ونبوغ الفلاسفة ولم يكن محصوها منها بأوفر من محصول الفلسفة فى دول 
الحضارات الشرقية » وقامت الدولة الرومانية م سقطت وهی عالة على بقايا الفلسفة 
اليونانية تأحذ منها ما حسب من فلسفة السلوك والأخلاق وتحجم عا عداه من 
أبواب الفلسفة العنية بما وراء الطبيعة وما تخوض فيه من المشكلات والاسرار .. 

وقد فسر الاسلام هذا الفارق بين الأم فى عنايتها العامة بالفلسفة فی طريقته 
العملية حين قامت فيه الدولة بغير كهانة . فكانت دولة الاسلام أرحب الدول 
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صدراً وأسمحها فكراً مع الفلسفة على عمومها والفلسفة اليونانية فى جملتها ٠‏ بل 
E‏ ارس را وأسمح فكراً مع الفلسفة اليونانية من يلاد العام 
اليونانى الذى نشاأت فيه ء كما یو حذ س مصائر الفلاسفة ہیں أبناء العالم الیونانی 
ومصائر الفلاسفة المسلمين وغير المسلمين فى بلاد الإسلام .. 
كان « ثالوث » الفلسفة الأكبر يتجمع من سقراط وأفلاطون تلميذ سقراط 
. وأرسطو تلميذ أهلاطون . وكان أشهر الفلاسفة بعد هذي فيثاغوراس إمام الحكة 
الصوفية وزينون إمام الفلسفة الرواقية . وكل مس هؤلاء الحکماء - المعبرين عن.حكة 
عصورهم - قد أصيب فى زمنه عصاب لا يدل على قرار أمين .. 
فسقراط قضی عليه بالموت . وأفلاطون بيع فى سوق العبید . وأرسطو جا بنفسه 
من أثينا خوفاً من عاقبة سقراط بعد أن رماه كاهن من کهانها بالإلحاد . وفيل انه 
ی بنفسه فى البحروزعم بعض مؤرخيه انه لم يبخع نفسه فراراً من الاصطهاد . بل 
غماً من تمسير علة المد وال مزر فی البحر الذی أل بنفسه فيه .. 
آما فيثاغوراس فقد مات قتیلا حاف مزرعة فول . وحع زينون نفسه لأن الالهة 
آمرته بذلك کیا قال لبعض تلامیذه . ولا تعلم على التحقیق علاقة مصيره هدا ولا 
مصير فیثاغوراس بالدعوة الفلسفية ولکنه -علی أى وجه من الوجوه - مصير لايدل 
کا أسلفنا على قرار أمين .. 
ونقارن بين هذه الأحوال التى عرضت لأكبر فلاسفة اليونان وبين أحوال 
الفلاسفة من المسلمين من المشتغلين بالفلسفة اليوبانية وهی أجنبية فى اللاد 
الإسلامية فلا نرى أحداً أصيب عثل هذا, المصاب من جراء الفلسفة أو الأفكار 
الفلسفية » ومن أصيب منهم یوماً عکروه فإنما كان مصابه من كيد السياسة ول يكن 
من خروج بالفلسفة أو حجر على الأفكار .. 
فأشهر الفلاسفة المسلمين فى المشرق ابن سينا الملقب بالشيخ الرئيس دخل 
السجن لأنه كان عد أمير مدان قبرم بالقام عنده وأراد أن یلحق بأمير أصفهان 
علاء الدولة ابن كاكويه فسجنه أمير مدان ليبقيه إلى حواره ولم يسجنه عقوبة له 
على رأى من آرائه .. 


٦ 


وابن رشد أشهر الفلاسفة المسلمين فى المغرب أصابته النکبة لأنه لقب الخليفة 
المنصور فى بعض كتبه بلقب ملك البربر وكان يصادق أخاه «أبا يحبى ) و برفع الكلفة 
بينه وبين الخلیفة فيناديه ويا أحی» وهو فى محلسه الخاص بين وزرائه وكبرائه ء ويحتاج 
الؤرخ فى كل مصادره فكرية أو دينية - کا قلنا فى تاريخ الفيلسوفة إلى البحث 
عن سببين أحدهما معلن والآخر مضمر » فقليلا ما كان السبب الظاهر هو سبب 
النكبة الصحيح » وكثيراً ماکان للنکبة غير سبہا الظاهر سبب آخر يدور على بواعث 
شخصية أو سياسية هم ذوى السلطان ويسرى هذا على الشعراء كا يسرى على 
الفلاسفة » ويسرى على الماعات كا يسرى على الاحاد . ولقد نكب بشار وم 
يتكب مطيع بن اياس وکلاہما كان يتزندق ورف فی أمور الزندقة با لا یعرف ء 
ولكن بشاراً هجا الخليفة ومطيع لم يقترف هذه الماقة . فنجا مطیع وهلك بشار ء 
ولم يكن ابن رشد أول شارح لكتب الأقدمين . فقد سبقه ابن باجة إلى شرح بعضها 
وإن لم يتوسع فى هذا العمل مثل توسعه ولكن ابن باجة كان يحسن مصاحبة 
السلطان وابن رشد لم يكن بحسن هذه الصناعة » فتكب ابن رشد ول پنکب ابن 
باجة ولم یفن عن الفيلسوف النکوب أنه شرح الكتب كا تقدم بأمر من أبى 
الخليفة ). 

واشتغل بالفلسفة اليونانية غير ابن سينا وابن رشد أعلام من هذه الطبقة من 
طراز الکندی والفارابی والرازى » کا اشتغل بها أناس دون هذه الطبقة فى الشهرة 
والمكانة فلم يصب أحدهم بسوء‌من جراء تفكيره ول یصدھم أحد عن البحث 
والكتابة إلا أن تستدرجهم حبالة من حبائل السياسة فیناهم منہا ما ينال سائر 
ضحاياها ولو لم يكن أسهم فى مذاهب الفلسفة أو الدين .. 

we 

ورعا كمنت السياسة وراء دعوات المتفلسفين كا كانت وراء الصادرة من 
جانب الدولة وحكامها . لأن الزندقة التی كانت تتستر بستار الفلسفة إا كانت فى 
ناحية من نواحيها ثورة يحوسية ترمى إلى هدم الدولة الاسلامية من أساسها وإقامة 
الدولة الفارسية فى مکانها . وتنسب الزندقة فى أرجح الأقوال إلى كلمة «زندا» الى 


)2ن راجع كتاب العقاد وابن رشده . 
۷ 


كانت تطلق على شرح كتاب کو سب و مرن ناور عا عمد 
الخلفاء إلى آناس من العلويين فاتبموهم بالزندقة على خلاف العقول أو المنتظر من 
أسرة تقم حقوقها-فى الخلافة على وراثة البى عليه السلام وا حافظة على رسالته 
الدينية » ولكن الشبہة كانت تلحق بهم من الاشتراك فى مقاومة الدولة ولو على غير 
تفاهم بين الفريقين » وكان أعوان الدولة بحشرونہم جميعاً فى زمرة واحدة لتشويه 
الحركة العلوية بإلقاء الشبہة علیہا من الوجهة الدينية .. 

أما فما عدا السياسة وشبهاتها ومكائدها فلم يصادر أحد من المشتغلين بالفلسفة 
لأنه يتفلسف أو يخوض فی بحث من البحوث الفكرية على تشعبها » وما لم يكن هذا 
المتفلسف عدوّا مجاهراً بمحاربة الدين والدولة ونشر الفتنة فلا جناح عليه ولا قدرة 
لخليفة أو أمير على مصادرته باسم الإسلام .. 


ويصدق هذا من باب أولى على الفلسفة الاسلامية كا يصدق على الفلسفة 
| الأجنبية » فلم تنقطع بحوث العتزلة وعلماء الكلام لغير علة من علل السياسة لا 
تلبث أن تزول بزوال المعتلين بها » وقد طرق المعتزلة وعلماء الكلام كل باب مغلق 
من أبواب الأسرار الدينية التى حجرت علیها الكهانات القوية فى الديانات الاول . 
فنظروا فی العقيدة الإلهية وى أصول الخلق والوجود وأحكام النبوء ات وعددوا 
الأقوال والاراء ف كل باب من هذه الأبواب على أوسع مدى وأصرح بیان . 
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ووسعهم الاسلام جميعا وان ضاق بفريق منهم ف بعض الأحيان .. 
# ۶ +« 


ومن البدیہی أن اشياع الفرق يخطئون فى مناقشاتهم » وان الأمراء يخطئون فى 
سياستهم » وان الدين یتبعه انخطی والمصيب والخادع والناصح » فليس حكم 
اللإسلام فى مباحث الفلسفة برأى هذه الفرقة فى تلك » ولا هو بحيلة هذا الأمير أو 
ذاك فيا يقصدان إليه من مارب السياسة وإنھا حكم الإسلام هو حكم الکتاب 
والسنة المتفق عليها » وليس ف الكتاب ولا فی السنة كلمة واحدة تحجر على التفكير 
فى شأن من شتون الفلسفة أو مذهب من مذاهبها ما لم تكن فى المذهب الفلسنی 


1۸ 


موبقة غير مأمونة على الشريعة أو على سلامة الحاعة فلا جناح على الفيلسوف أن 
ينظر فیا شاء وأن يفصح عن وجهة نظره کیا شاء .. 


وإذا بدا لنا أن نلتمس مقياس ا حریة الفكرية من الواقع ا مائل للعيان أو من 
الناحية العملية الى تنکشف لنا فى حياتنا اليومية » فهنالك إلى جانب الكتاب 
والسنة دليل على حرية الاسلام يتقرر بحكم التاريخ الواقع ولا يلجثنا إلى تأويل 
الآيات والأحاديث » وهذا الواقع يقرر لنا دليله من روح الدين التى يوحى با إلى 
جملة أتباعه فى جملة عصوره . فلم يكن من روح الاسلام التى أوحى بها إلى جاعاته 
أن يثير فیہم البغضاء للفكر والمفكرين وأن ببيح لهم عقوبتہم بالتعذيب والاحراق 
والحرمان من حقوق الانسان » ولم يكن هذا الدليل الواقعى من روح الاسلام 
مقصوراً على وطن أو سلالة فیقال إنه مستمد من تراث ذلك الوطن أو تلك 
السلالة » ولکنه عم بلاد المسلمين جمیعاً فى عصور كثيرة » فلا برجم به المؤرخ 
المنصف إلى وحى غير وحى الكتاب الکرم .. 


وتتجلى سعة الدين الإسلامى فى موقف الفلاسفة منه كا تتجلى ق موقف الدين 
من الفلاسفة . فان کبار الفلاسفة المسلمين قد خاضوا غار الأفكار الأجنبية بين 
يونانية وهندية وفارسية وعرضوا لکل مشكلة من مشا كل العقل والایمان وتکلموا 
عن وجود الله ووجود العام ووجود النفس 3 وخرجوا من سبحاتہم الطویلة 7 هذه 
المعالم وا حاھل فلاسفة مسلمين دون أن یعنتوا آذمانهم فى التخريج والتأويل .. 
ومنهم من ترجم أرسطو وأفلاطون إلى الإسلام فکرا وتقديرا فلم يعسر عليه أن 
يذهب معها إلى أقصى الدی ی رأى العقل دون أن حرج من حظيرة الدين .. 
كذ ةط بد 
ونحن - فیا نعم من مذاهب هؤلاء الفلاسفة الکبار - لا نرى فيلسوفاً قال فى 
الخلق والخالق ما ينكره المسام المؤمن باللہ والوحى أو جنح به التعبير الفلسنى إلى قول 
بأباه السامع الذى تعود التعبير عن مسائل الدين بلغته العربية وأسلوبه المتعارف بين 


جمهرة المتدينين .. 


وأ كبر الفلاسفة المسلمين الذين استوعبوا مسائل الفلسمة فيا وراء الطبيعة هم ی 
الرأى الغالب بین مؤرخی الثقافة الإسلامية أبو نصر الفارایی وأبو على بن سینا ف 
المشرق وأبو الوليد بن رشد فى المغرب . وكلهم قد اطلع على قسط وافر من فلسفة 
الحكيمين أفلاطون وأرسطو وطائفة من آراء الحكماء الآحرين . وليس فييم س 
ذهب إلى رأى فیا وراء الطبيعة لا يذهب إليه الفيلسوف المسلم إذا تكلم بلغة 
الفلاسفة .. 

«والفارایی هو أول الفلاسمة المسلمين الذين تتلمذ هم ابن سينا نوعاً من 
التلمذة .. فقرأ له وانتهم عا قرأ فی فهم مضامین الفلسفة اليونانية . وكان «المعلم 
الثانی » معلماً كاملا له فى معضلات الفلسفة الإطية يجملتها . لأنه أضاف مسائل 
ا حکمة الدينية إلى مسائل الحكة المنطقية وأدخل مسألة التوفيق بين العفل والوحى فى 
حسابه » وقد كانت من المسائل ا حدیئة فى الإسلام فلم يبل فيا أحد بلاء الفارابی 
ولا جاوز أحد فا مداه الذى انتبی إليه وإن تبعه فى هذا ا حال كثيرون .. ومن 
توفيقاته انه سمى العقل الفعال بالروح الأمين وسمى العقول بالملائكة وممی الأفلاك 
الى فا العقول بالملأ الأعلى . وقال إن صفات اللہ الأزلية هى المثل الأول .. 

«والذى اتفق عليه جلة الثقات أن فلسمة الفارابی فلسمة إسلامية لاغبار عليها . 
فلم ير فا جمهرة المسلمين المعنيين بالبحث الفكرى حرجا ولا موضع ريبة . 
ولانخالما تغضب متدينا بالاسلام أو بغيره من الأديان .. 

فالمعلم الثانی يبرئ المعلم الأول - وهو أرسطو - من إنكار خلق العا م . ويفسر 
اراءه على وجه يرضاه المؤمئون بالله والنبوات .. 

دفاللہ عنده هو «السیب الأول» والسبب الأول واجب الوجود . 
لأن العقل يستلزم وجوده ولايستطيع أن ينفيه حال . فكل شی له سبب وکل سبب 
له سبب متقدم عليه . وهكذا إلى السبب الأول الذى لا يتقدمه سبب من 
الأسباب . والا وقعنا فى الدور والتسلسل وها باطلان .. 

دوهذا السبب الأول واحد لا یتکرر ۰ بسيط لایتغیر . لأنه لو تکرر آو تغير 
لاختلف ووجب البحث عن سبب لاختلافه . وقد انتبت إليه جمیع الاسباب .. 


«هدا السیب الأول هو علة وجود کل موحود . ولا يمكن أن یکوں العام هو 
السبب الأول لأنه متكرر متغير فلا بد له من سبب متقدم عليه . ومن مم تنقسم 
الوجودات إلى قسمین : قسم «واجب الوجودہ يستلزم العقل وجوده لامحالة . وهذا 
هو السبب الأول . أو هذا هو الله سبحانه وتعالى . ويوصف بکل صفات الکال 
دون أن يقتضى ذلك التعدد . لأن نی النقائص المتعددة لابقتضى التعدد . بل هو 
صفة واحدة معناها الکال .. 


«وقسم مفتقر إلى سبب ۰ ووجوده ممكن . ولكنه ينتفل من الوجود القوة إلى 
الوجود بالفعل يسيب واجب ۰ فهو مخلوق عل هذا الاعتار . 


«قال الفارابی يننى الظة عن أرسطو نی إنکار القول بحلق العالم : «وثما دعاهم 
إل ذلك الظن آبضا مایذ كه فى کاب السماء والعالم أن الکود لیس له بدء 
زمانی . فیظنون عند ذلك أنه يقول بقدم العام ولیس الأمر کذلك . إذ فد تقدم 
فبين فى ذلك الکتاب وغیره من الکتب الطبيعية والامية أن الزمان إعا هو عدد حركة 
الفلك وعنه بحدث . وما محدت عن الشئ لا يشتمل ذلك الشی" ومعنى قوله أن 
العام ليس له بدء زمانی أنه لم یتکون آولا فأولا بأجزائه کا يتكون البيت مثلا أو 
الحيوان الذى يتكون أولا فأولا بأجزائه فإن أجزاءه يتقدم بعضها بعضا بالزمان » 
والزمان حادث عن حركة الفلك » فمحال أن يكون لحدوثه بدء زمانی ویصح 
ذلك أنه انما يكون عن ابداع البارى جل جلاله إياه دفعة واحدة بلا زمان » وع 
حركته حدت الزمان ‏ . 


وعلى هذا يكون الخلق فى رأى المعلم الثالى هو الانحراج من الامکان إلى الفعل . 
ويكون الوجود بالفعل مصاحبا للزمان . أما الوجود بالقوة فهو فى عار الله الذى 
لازمان له ولا مكان لأن الله أبدى لا أول له ولا اخر . وإتما يقترن الزمان 
بالموجودات المتحركات وهذا ولاريب اجتهاد من المعلم الثانی فى تفسي کلام العام 
الأول » ولكنه استحسن هذا الاجتہاد لأنه قرأ كتاب «الثيولوجية» أو الربوبيه کا 
سماه وظنه من تواليف أرسطو. وهو من آراء أفلوطين وتفسير ملك الصورى 
واسكندر الأفروديسى . ولهذا استطرد الفارابى بعد الكلام السابى قاتلا : «ومن نط 
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فى آقاویله فی الربوبية فى الکتاب العروف بأثولوجية لم يشتبه عليه أمره فى إثباته 
الصانع المبدع لهذا العام . فان الأمر فى تلك الأقاويل أظهر من أن بخنی . وهناك 
تبين أن الهيولى أبدعها البارى جل ثناؤه لا عن شی وأنها جسمت عن البارى سبحانه 
م ترتست .۰.) 

«وهذا فى الحقيقة مستمد من کلام أفلوطين وتوسح فيه اسکندر الافرودیسی ۔ 
عم جاء المعلم الثانى فتوسع فى كلام الأفرودیسی وزاد عليه ما وفق بینه وبين الدين . 
ولا سما نی مسألة العقول والأفلاك الى هی عند الفارالى من ملائكة الله . ويؤخذ 
من شرح الفارابی لبعض كلام رینون الفيلسوف الرواق أنه اعتمد عليه أكبر اعتاد فی 
مسألة العقول . ولهذا كان مذهب الفارابی جامعا بين مذهب أرسطو عن اللركة 
ومذهب أفلوطين عن الصدور ومذهب أفلاطون عن الثل الأبدية ومذهب الرواقيين 
فى النفس العاقلة وانبثائها فى الأجسام .. فنذ الأزل وجدت الأشياء فى عام الله وهذا 
هوعلة وجودها ۔ والله جل وعلا یعقل فالعقل الأول صادر عنه فائض من وجوده . 
وهذا العقل الأول هو الذى رك الفلك الأكبروتأق بعده عقول الأفلاك المتوالية إلى 
العقل العاشر الذى يعقد الصلة بين الموجودات العلوية والموجودات السفلیة .. 


«فالوجود إذن ثلاث مراتب : أولاها الوجود الإهى . وثانیتہا وحود هده العقول 
التدرجة 3 وثالثہا وجود العقل الفعال . ومن هنا نفھم كيف تعددت الكثرة عن 
الواحد الذى لايتعدد . وكيف جاءت الصلة بين العانی احردة وا حسوسات و , 
«آما ابن سينا فعنده - كا عند أرسطو - أن المادة الأولية والصورة والعدم هى 
الأصول الثلاثة التى عنہا تصدر کل الأجسام الطبيعية . والعالم مخلوى لم حدث فى 
زمان . يقول مافحواه : أن هذه الكائنات اما أن تكون مکنة الوجود جمیعاً وإما أن 
تكون جميعها واجبة الوجود . ومحال أن تكون ممكنة الوجود جميعاً . لأن اممك 
يحتاج إلى علة مخرجه من حيز اللإمكان إلى حبز الفعل . وحال أن تكون واجبة الوجود 
جميعا . لأنها بين متحركة تحتاج إلى محرك وبين مركبة تحتاج إلى علة لتركيبها ٠‏ ولابد 
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أن تسبقها آجزاها . فهى إذن بعض مکن الوجود وبعض واجب الوجود . وواجب 
الوجود هو الذى لانتصور عدمه » لأن عدمه يوقعنا فى ا حال . ومن ا حال أن يكون 
واجب الوجود مسيوقا + لأن الذی پسبقه یکون إذن اول بالوجود . ومن اخال أن 
يكون مركباً لأن أجزاء الرکب تسبقه وتحتاج إلى فاعل للترکیب والایجاد . فهو أول » 
وهو جوهر بسيط منزه عن التركيب .. 

«ولم يكن ابن سينا شلک فى كلامه عن واجب الوجود » أو ممکن الوجود . لأن 
الفارابى قد سبقه إليه » كا سبقه المعتزلة وبعض التکلمین ولكن ابن سينا قد أبدع 
تقسم الوجود إلى واجب بذاته وممكن بذاته ولكنه واجب بغيره . وبذلك وفق بين 
القائلين بقدم العام وخلقه . فإن العام ممكن بذاته > ولکنه واجب بغيره » لأنه كان 
فى علم الله وما كان فى عام الله لابد أن يكون ).. 

«وليس العالم حادثاً فى زمان لأن الزمان وجد مع العالم .. تحرك العالم فوجد 
الزمان مع هذه الحركة » ونما كان وجوده لأنه وجد فى علم الله فأخرجه الله من 
الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل » والله قديم بالذات سرمد لاحیط به وقت 
ولاحل . فالعالم كا كان فى إرادة الله قدیم » وکا كان بالحركة مسبوق بذات الله 
وهو سبق مرمدي لابحده الزمان » وهنا بقول ابن سينا بالحركة الأولى كا قال 
أرسطو بها أو بالعلة الأولى »(.. 

وقبل الاستطراد إلى تلخيص مذهب ابن رشد نلم بالسائل التى ثار علیہا ا خلاف 
بين الفلاسفة والفقهاء بعد عصر الفارابی وابن سينا وكان أكثره حلافا على التعبير دون 
المعانى الجوهرية . ويدور كله على مسائل أربع هی قدم العام وعلم الله بالجزئيات 
وصفات الله وخلود النفس بعد الموت .. 

« ... وقد كانت لابن رشد آراء فى کل مسألة من هذه المسائل » ليست مطابقة 
لما فهمه الأوربيون فى القرون الوسطى وليست مغايرة ها کل المغايرة » ولکنها آراء 
كان الفیلسوف حریصاً کل الحرص على أن يلتزم بها حدود دينه ولایخرج بها عا يجوز 
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للمسلم أن يعتقده وأن يعلمه للمسلمين » وستری مبلغ ما أصابه من التوفيق فى هذا 
. التوفيق :- 

« يقول ابن رشد عن قدم العا م فى كتابه فصل القال : «وأما مسألة قدمه أو 
حدوثه فان الاختلاف فما عندى بين المتكلمين من الأشعرية وبين الحكاء المتقدمين 
يكاد يكون راجعاً للاختلاف فى التسمية وبخاصة عند بعض القدماء » وذلك أنهم 
اتفقوا على أن ها هنا ثلاثة أصناف من الموجودات : طرفان وواسطة بين الطرفين ء 
فاتفقوا فى تسمية الطرفين واختلفوا فى الواسطة . فأما الطرف الواحد فهو موجود 
وجد من شئ غيره وعن شئ - أعنى عن سبب فاعل ومن مادة » والزمان متقدم 
عليه .. وهذه هی حال الأجسام الى يدرك تکونها با حجس مثل تكون الماء والطواء 
والأرض وا حیوان والنبات وغير ذلك . فهذا الصنف اتفق الجميع من القدماء 
والأشعريين على تسميتها محدثة .. وأما الطرف المقابل هذا فهو موجود لم يكن من 
شئ ولا عن شئ ولاتقدمه زمان » وهذا أيضاً إتفق الجميع من الفرقتين على تسميته 
قدياً » وهذا الموجود يدرك بالبرهان » وهو الله تبارك وتعالى » وهو فاعل الكل 
وموجده والحافظ له سبحانه وتعالى قدره . وأما الصنف من الوجود الذى بين هذين 
الطرفين فهو موجود لم يكن من شئ ولا تقدمه زمان ولكنه موجود عن شئ أى عن 
فاعل » وهذا هو العالم بأسره والكل منهم متفق على وجود هذه الصفات الثلاث 
للعالم .. فإن المتكلمين يسلمون أن الزمان غير متقدم عليه » أو يلزمهم ذلك . إذ 
الزمان عندهم شی مقارن للحركات والأجسام »().. 

وأما علم اللہ بالجزئيات فابن رشد يقرر فيه أن علم الله يتنزه أن يكون كعلم 
الانسان الذى بحدث بعد حدوث المعلوم فإن الله يعلم کل شی ولا يتوقف علمه على 
حدوث جزء بعد جرء من هذه الأشياء . . 

وأما مسألة الصفات .. فلم تكن موضع بحث عند الفلاسفة الأغريق » ول يكن 
لها شان کبیر عند فلاسفة الأوربيين فى القرون الوسطی ‏ ولکنها أثارت الجدل 
الطويل بين علماء الكلام والمعتزلة والفلاسفة المسلمين » ومثال الجدل فيها أن بعضص 
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الفلاسفة يقولون : إن صفات الله هى غير ذاته » وأن الصفات ليست بزائدة على 
ذات الله » لأن ذاته سبحانه وتعا ی كاملة لاتتعدد » وغير هؤلاء الفلاسفة » يردون 
علیهم ليوفقوا بين تعدد الصفات ووحدانية الله .. 


«ولقحیص القول بخلود النفس عند ابن رشد ینبغی الرجوع إلى مذهب أرسطو 
فى التفس والعقل » لأنه إذا صح ماقیل من أن توما الأكوينى نصّر أرسطو فاصح 
من ذلك أن ابن رشد حنفه أى جعله مسلا حنیفا واجتهد فی تنقیته من کل ما مخالف 
العقيدة الاسلامية غاية اجتهاده » وقد أعان ابن رشد على ذلك أن كلمة الروح 
عندنا تشمل معنى النفس والعقل معا فى معظم معانيها » فالنفس تقرن بالشر والذم 
فى كلامنا وقلا تقرن الروح عثل ذلك » فإذا قيل نفس شريرة على العموم فمن النادر 
أن يقال ذلك عن الروح وعن الروحانى » لأن الروحانیات أشرف وأصنی من ذاك . 
وقد تكلم أرسطو عن النفس والعقل فى كتاب الأخلاق وی كتاب النفس ووضح فى 
كلامه عن العقل أنه ينطبق أيضاً على الروح کا قال فى كتاب الأخلاق عن السعادة 
العليا للانسان » وهی سعادة التأمل ثم قال : مثل هذه الحياة رعا كانت أرفع جدا 
ما يستطيعه الانسان ء لأنه لابحیا هذه الحياة باعتباره إنساناً » بل يحياها بمقدار ما 
فيه من النفحة الإلهية » والفرق بين هذه النفحة الإلحية وبين تركيبنا الطبيعى كالفرق 
بین عمل ذلك ا حانب الامی وعمل الفضائل الأخرى » و إذاکان العقل إھیا فا حياة 
على مثاله إلهية بالنسبة إلى العيشة الإنسانية » وعلینا ألا نتبع أولئك الذين ينصحون 
لنا مادمنا بشرا أن نشتغل بهموم البشر ومادمنا فانين أن نعمل عمل الفانين » بل علينا 
مااستطعنا أن نعمل عمل ا خالدين وأن نعف زکل عرق من عروقنا حنی نسمو إلى مرتبة 
أرفع مافینا - وإن قل وصغر - لأقدر وأكمل من كل شئ عداه .. 

«أما النفش عند أرسطو فتکاد أن تكون فى أكثر مصطلحاته مرادفة للوظيفة 
الحيوية » وهذا ينسب إلى النبات نفساً نامية » وإلى الحبوان نفساً شهوانية . 
ويسخر من فیثاغوراس الذى يقول أن نفس الإنسان قد تنتقل إلى الحيوان » ويرى 
أن السؤال عن العلاقة بين النفس والحسد كالسؤال عن العلاقة بين الشمعة 


(۱) أى جعله نصرانيا 
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وصورتها » فلولا صورة الشمعة لكانت شحا ودهنا ولم تكن شمعة » ولولا نفس 
الإنسان لكان الإنسان لحما وعظاما وعصبا ولم يكن بالإنسان ۾(“ 


وابن رشد يؤمن ببقاء الروح الانسانی حيث یبی عالم الروح كله » فليس هو من 
الفلاسفة الماديين لأن هؤلاء الفلاسفة ا مادیین لايؤمنون بروح للانسان فى هذا العام 
أو فى عالم آخر» وليس بين الفلاسفة الإلهيين من ینکر بعث الأجساد إنكارا منه 
لقدرة الله على بعلا ولكنهم يقولون إن الأرواح المفارقة أشبه بالعالم الأعلى . ومن آمن 
باللہ وامن بقدرة اللہ وآمن بالبعث والعام الأعلى فا هو من اللحدین .. 
هذه العجالة السريعة تلخص موقف الفلاسفة : 

من الرسلام وموقف الاسلام من الفلاسفة ویبدو من كلا الوقفین أن العقيدة 
الاسلامية لم تتقبض عن لقاء الثقافات الأجنبية عند التقائها بها فى المفاجأة الأول ء 
وأحرى بهذه العقيدة الشاملة ألا تضيق بثقافة من الثقافات بعد اتصال الم 
واستفاضة العلاقة بين معارفها وعقوطا فلا يزال موقف الاوسلام من حکمة الحکماء فى 
العصور الأخيرة كموقفه منها فى صدر الدعوة الإسلامية وبعد أجيال قليلة من شيوع 
الدعوة بين مختلف الأقوام والشعوب . وموققه اليوم - كموقفه بالأمس - أنه 
لايضيق بالفلسفة لأنها تفكير فى حقائق الأشياء » لأن التفكير فى السماوات 
والأرض من فرائضه المتواترة » ولكن المذاهب الفلسفية قد يظهر فيها مايضيق 
بالاسلام ويخالفه حينا بعد حين » ولاتثريب على عقيدة تخالفها بعض العقول » 


لأن العمقائد لاتطالب بموافقة كل عقل على سواء أو على انحراف . وحسبها من 
سماحة أنها لاتصد عقلا عن سواہ .. 


ج ینک بت 
)١(‏ ۰ (۲) تراجع رسالة ابن رشد للمؤلف . 
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العلم الذی أمر به القرآن الكريم هو جملة العارف البّی يدر كها الانسان بالنظری 
ملكوت الساوات والأرض وماخلق من شئ .. ويشمل الخلق هنا كل موجود ق 
هذا الكون ذى حياة أو غير ذى حياة .. 
+« و 3# 


سے له و سس ۳ عے ہے میا ہم صے مر سر 2 
2 اولر ينظروا فى ملکوت السملوات والارض وما خلق الله من شىء کچ 
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( سورة الغاشية ) 


« اف ی نوت والأزض رخف الیل امار راقن ان ری 


ےھ ىےے مرس سے دسا ما وم el»‏ 


1 ۔ ی د ی مم صر ام 
فى آلبحر ما ينفع آلناس وما آنزل الله من آلسماء من ماع فاحيايه الأرض بعد 


واس مر چم ولم م سور ی 2 


3 5 ے 2 سر ی 8 2 م2 م م 
موتبا وبث فیہا من کل دابة وتصريف آلرینج والسحاب المسخر بین السماء 
عرس ک2 مر جس 


والارض لا بت لقور یعقاون 42 
( سورة البقرة ) 


لاه 


فالعلم فى الإسلام يتناول كل موجود ۰ وكل مايوجد فن الواجب أن يعلم » فهو 
علم أعم من العلم الذى يراد لأداء الفرائض والشعائر ء لأنه عبادة أعم من عبادة 
الصلاة والصيام » إذ كان خير عبادة الله أن بهتدی الإنسان إلى سر الله فى حلقه وأن 
يعرف حقائق الوجود ف نفسه ومن حوله .. 

ولٰذا قال النى عليه السلام فى فضل هذه العبادة :«فقیه واحد أشد على 
الشيطان من ألف عابد ..) 

وقال : «إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب » وان العلماء ورثة الأنبياء».. 

وقال : ومن خرج فی طلب العلم فهو فى سبيل الله حى برجع».. 

وذكر له عليه السلام رجلان عابد وعالم فقال : «فضل العا م على العابد کفضل 
عل آدنا کم» (.. 

وهذا غير الأحاديث النبوية الى وردت فى فضل المعرفة والحكة وفريضة العلم 
على كل مسلم ومسلمة ما اجتمعت فيه أوامر الله ونبيه على هذا المعنى المتكرر یق 
مواضع شتی من القرآن الكريم ومناسبات شتی من الأحاديث النبوية .. 

وموقف الاسلام من العلم - أو من العلوم عامة - يتبين من موقف علائه 
ا متہدین فى كل حقبة من تاريخه الذى تعاقبت به الأجيال بین القوة والضعف 
والتقدم والتأخر والنشاط والجمود. فقد مرت بالام الإسلامية عصور متخلفة 
جهلت فيا الاسلام نفسه فجهلت فضل العلم كا جهلت فضل الدين » ولكن 
الاسلام لم يخل قط تاريخه بين المشرق والغرب من أئمة جتہدین استمدوا حرية الفکر 
من ینبوع تلك القوة الحيوية الى لاتستنزفها انحن والطوارق » فحفظوا رسالة هذا 
الدين ولافرق بینہا وبين رسالة العلم فى مقصد من مقاصده 3 وأوجبوا على المسلم أن 
يتعلم حيث وجد العلم وأن ينظر إلى الميككة كأنها هى ضالته يعنيه أن يبحث عنہا 
ويجدها «وأينا وجدها فهو أحق باه کا تعلم من رسول الله . واعتقد الأثمة احتهدون 


, يراجع الجزء الثالث من تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حدیث الرسول لعبد الرحمن بن على‎ )١( 


0۸ 


جميعاً هم يؤدون أمانة الكتاب فى حثهم جاعة المسلمين على طلب العرفة حیژْا 
وجدوها . فكل معرفة صحيحة فهى معرفة قرانية إسلامية على اختلافهم فى تفسيرها 
والنسبة إلى الكتاب الکریم بين فثة ترى أن المعرفة محتواة فيه اجالا وتفصيلا . وفئة 
ترى أن المعرفة مطلب من مطالب الؤمن بالکتاب لايعوقه عائق منه أن يتحراها 
ویحققھا ویہتدی بها حیْا أصابها .. 


إن موقف الاسلام من العلم - كتابا وسنة - لا حتاج إلى بيان بعد ماتقدمت 
الإشارة إليه من تلك الآيات والأحاديث .. 

ولكننا نعتقد أن الدين روح ينبث فى الأخلاق والتقاليد إلى جانب النصوص 
والأحكام ومن هذا الروح يظهر عمل الدين فى الواقع ولا يحسب لدين من الأديان 
عمل نافع فى حياة البشر ما م يثبت له هذا العمل بعد اتباعه با يوحيه إلييم من روح 
يصدرون عنه فما تعمدوہ وم يتعمدوه من أفعال أو حلائق واداب ٠‏ وروح الاسلام 
الذى بثه بین أتباعه یتراء‌ی فى تاريخه المتشعب الطويل سماحة تعصمهم من تلك 
النقمة التى انصبت على ألوف من ا خلق لاستباحتہم من العارف والدراسات ماتحرمه 
عليهم معتقدانهم الدينية أو کهانهم الذين يستأثرون دونهم بتفسير تلك العتقدات ‏ 
الإسلام من سماحة أتباعه فى عصور القوة والحضارة . لأن الدين الذى يعمل عمله 
فى الأخلاق والاداب وقومه جامدون محجوبون عن العلم آفن بالمداية من دين يعمل 
وله سند من القوة والحضارة 0 ولو كان هذا السند قاتا عليه .. 

وروح الإسلام فى العصور الأخيرة ظاهر فى موقف المسلمين من العلوم الحديثة 
کظهوره فى موقف الأئحة المحتهدين الذين حفزوا قواهم إلى الاقبال على تلك العلوم 
والتبسط فما واعتبار العمل بها أمرا من أوامر القرآن الكريم . فان العلوم العصرية 
عرفت باسم العلوم الأوروبية يوم كانت آوروبا كلها حربا على العام الاسلامی تغير 
على بلادہ وتستذل شعوبه وتقوض ماقام فم من دولة وسلطان وتعبی على البقية 
الباقية حيث تخلفت للدولة والسلطان بقية تمانع فى التسلم والاستسلام . فكان 
خليقاً بهذا العداء أن يتمثل فى نفوس المسلمين عداء لكل وارد من القارة الباغية 


۹٩ 


وكل منسوب إلى الأوروبيين المعتدين . ولكن علوم الحضارة الأوروبية لم نجد من 
المسلمين بعد المقاومة الطبيعية التی تخلقها المفاجأة أو الصادمة الأولى الا كل ترحيب 
وتقدير . ولعلهم - بعد تلك المصادمة - کانوا بحاجة إلى التحذير من الافراط ول 
یکونوا يوماً بحاجة جدية إلى التحذير من الأعراض والانقباض والتفريط فى تحصیل 
مااستطاعوه مس معارف القوم ۔ كأنها ضالة مرتقبة هم حق بها من يعتدى بها علیہم 
ويسومهم من أجلها التسلم والاستسلام . 

والإفراط إنما بحذر من حاولة التوفيق بين القران الكريم وبين تلك العلوم فى كل 
جليل ودقيق ما ثبت ثبوت اليقين وما يعرضه أصحابه عرضاً تختمل المراجعة ۰ بل 
يحتمل النقض والإلغاء .. 

فن الق أن نعل أن كتابنا يأمرنا بالبحث والنظر والتعلم والإحاطة بکل معلوم 
يصدر عن العقول . ولكن ليس من ا حق أن نزعم أن كل ما تسننبطه العقول مطابق 
للكتاب مندرح فى ألفاظه ومعانيه . فإن كثيراً من آراء العلماء التى یستنبطونہا أول 
الأمر لا يعدو أن بحسب من النظريات التى يصح منبا ما يصح ويبطل منہا مایبطل . 
ولاتستغنی على الدوام عن التعديل وإعادة النظر من حين إلى حين .. 

وقليل من الأمثلة یغنی عن الافاضة فى شرح ا منہج السديد الذى یتوخی ى 
الرجوع بنظريات العلم الحديث إلى الآيات القرانية . وأنفع هذه الأمثلة مايقتبس من 
أحدث الآراء فى التأويل والتوفيق بین النظريات وايات الكتاب .. 

فمن أصحاب التأويل فى العصر الحديث من خطر له أن السيارات السبع فى 
النظومة الشمسية هی المقصودة بالسماوات السبع فى القرآن الكريم . وخطاً هذا 
التأويل ظاهر ء لأن الفلکیین الذين ذكروا السيارات السبع أدخلوا الكرة الأرضية 
بینها ولم مجعلوا الأرض مقابلة للسماء . وهذا على أن الفلكيين المتأخرين قد كشفوا 
عن سيارات أخرى مم تكن معروفة للأقدمين وهی فلك النجھات وأرانوس ونبتون 
وبلوطس + وکان الکشف عن هذا السيار متأخرا فلم يظهر قبل شهر مارس عام 
۰ ولا تزال فى هذا الفلك الشمسی أجرام مماوية - کالذنبات والشهب - 


1۰ 


تدخل فى عداد السيارات ويدور بعضها حول الشمس فى مدة أقصر من مدة 
الدورات التى حسبت لأرانوس ونبتون وبلوطس .. 


وقد تنبه لهذا الاعتراض الأستاذ هبة الله الشهرستاق صاحب كتاب اطيئة 
والاسلام فبدا له أن السیارات الشمسية مشار إلیہا فى القرآن الكريم بالأحد عشر 
کوکباً التی ذكرت فى سورة يوسف » ولكنه - لمعرفته بعلم الميئة - يعلم أن السيارات 
بعد الكشوف الأخيرة عشر وليست باحدى عشرة » وهى بلوطس ونبتون وأرانوس 
وزحل والمشترى والنجھات والمريخ والأرض والزهرة وعطارد » فقال مستدركاً بعد 
الإشارة إلى النجمات : «فإن قلت أن سيارات شمسنا ليست أكثر من تسم فلاذا 
تعد إحدى عشرة ؟ قلت : لسنا على يقين من هذا التعليق ولكن التسعة بعد زيادة 
السيارات المنفلقة إلى النجمات تكون عشرة لا يضرنا عدم اندراجها الآن فى عداد 
السيارات لأنبا كانت فى عدادها سابقاً وهو كاف فى مقام إذا نظر إلى ما کان 
لشمسنا من السيارات بقيت أو عدمت عرفت أو جهلت ».. 

وكان من المشجعات حقاً للفاضل الشهرستانى على اتخاذ هذا الرأى أنه ذهب 
إليه بعد أن قرأ ی تفسير النيسابورى والزخشری : «أن یہودیاً سأل النبى الأمى صلى 
اللہ عليه وسلم عن النجوم التى شاهدها يوسف ف النام فقال صلى اللہ عليه وسلم : 
جريان وطارق وذبال وقابس وعمودان وفليق ومصبح وضروح وفرع ووثاب وذو 
الکتفین فأسلم الیهودی » (1) 

« وهذه الرواية رواها ابن بابویه الصدوق فى الخصال عن جابر بطريقين بينها 
ات ہیں شر رما انفافظ القمی عن عار ق تسیر فوله تعال :فإ رایت 


اص حص صے اس رص گ٠‏ 


احد عشر حك و كبا تم مى تلك النجوم بتغيير يسير».. 
قال الأستاذ الشهر ستانى : «أن اختصاص النجوم من بين نجوم السماء لابد من 
أن يكون بصفة مختصة بهذا العدد اليسير لايشترك فيها سائر النجوم .. ويؤيده أيضا 
انطباق كثير من هذه الأسامى على سيارات شمسنا .. فالجريان أرضنا وقد ورد 
(۱) ص ۲۳۲ من كتاب الهيئة والاسلام لهبة الله الشهرستانی . 


۱ 


اطلاق الجارية على أرضنا فى غير هذا الخبر كما مر تفصيله فى المقالة الثالثة 
عشرة من مسألة تعدد الأرضين .. والطارق الزهرة فإن الطارق كوكب ید 
على مافى القاموس والعرب لايقصدون فى كوكب الصبح غير الزهرة قديما 
وحديئاً . والذبال على وزن قطام يطلق فى اللغة على النحيف الفاقد للطراوق 
وعطارد أيضاً كثير الجفاف فاقد الطراوة من شدة قربه من الشمس » والقابس 
يطلق فى اللغة على مايكتسب الحر الشديد من نار عظيمة ونجمة فلكان أيضاً 
تكتسب الحرارة الشديدة من نار لانری أعظم منها لهبا أعنى الشمس » فإن قربها 
مفرط من فلكان ولذلك سميت نجمة فلكان بهذا الاسم ء فان فلكان كما مر 
اسم جبل يثير النار ومعربه بركان . والعمودان بحتمل انطباقه على مريخ فإنه لا 
ينفك عن قرين تقوم آشعتهیا عليه كالعمودين . والفيلق بمعنى المنفلق ينطبق على 
السيارة العظيمة الى حسبوا کونہا بعد مريخ وتفسخت إلى قطع صغار دوارة أعنى 
بها نجهات المشترى ويؤخذ شرحها من غرة هذه المسألة . والحاصل أنها قابلة 
لانطباق على سيارات شمسنا على النظام السابق المبدوه من أرضنا . م الزهرة مم 
عطارد ثم فلكان ثم المريخ .: الخ .. الخ» . 

وعضی صاحب کتاب الهيئة على هذا النحو فى تأويله للعدد الذى جاء فى الابة 
القرآنية ما يصح أن بحاط به عند التوسع فى التفسيركا ينبغى فى تفصيل الشروح 
الوافية ولكنه يذ کر على سبيل الرواية ولايذكر على سبيل الجزم بحکم القرآن فى 
مسألة من المسائل » وبخاصة ماکان منہا عرضة للمراجعة والمناقشة وتعدد الآراء » 
ولا حرص على روايته إلالأن الصواب وانطأ فی هذه التأويلات يدلان معا على 
موقف القرآن الكريم فى العلم عند المسلمين فلا حرج عندهم فى دراسة النظريات 
العلمية ولامانع فى دينهم عنعهم أن يتقبلوها كأنها مطابقة لآبات التنزیل .. 


وشبيه بهذا التأويل رجوع بعض الفسرین بالنظرية السديية إلى آية الدخان فى 
سورة ۰ فصلت 5 


1۲ 


ام عع لي مین هعس لس ۳۹ رہ ے 8 ي سے وع مر مر مر صوصو عاو 
۱ ۹ 


ار ڑھا فالتا اتنا طایعین 27١‏ فقضلھں سبع ملوات فى ومین واوحی 
3 

و كل نمأو أمرها 4 ( سورة فصلت ) 
والنظرية السديمية فكرة قال بها سويد بر جو ات83 ثم فصلها 
لابلاسعمهامه1 خلاصتها أن المنظومة الشمسية نشأت من السديم - أى من 
مادة غازية ملتهبة - بردت وتجمدت وأفلتت من جرمها الکبیر أجزاء كثيرة تفرقت 
فدارت حول نفسها وحول الجرم الكبير بفعل الجاذبية والحركة المركزية » وأن 
نشأة النجوم فى السماء مماثلة لهذه النشأة وان لم تكن من قبيل المنظومات العى 
تشبه منظومتنا الشمسية .. 

وهذه الفكرة شائعة وليست بقاطعة » لأن الغازات المنطلقة لاتكون أشد حرارة 
من الأجرام المتجمعة » إذ هی كلا انطلقت تسربت منها الحرارة فى فضاء أو سع من 
حيز الكرة المتجمعة » وليست حركة الغازات بعد نجمعها موافقة للحركة الى 
تصورها أصحاب هذه النظرية » فضلا عا ظهر عن حقيقة السحب الى كانت 
تسمى سدبما ثم تحقق آنها جاعات من النجوم تعد بمثات الملابين » ولا يستطاع 
البت بقول جازم فى النظرية السديية قبل البت بقول جازم فى أصل الأشعة الكونية 
وق النجوم الى تنفجر لابترادها وتکائفها وتعاظم الضغط على داخلها واندفاع باطنها 
إلى خارجها » فرعا كانت السدم من مادة النجوم التفجرة » أو كانت من تجمع 
الأشعة الكونية أوكان الفضاء هو مصدر هذه الحركات فى أصوها عند الذين يرون 
أن الفضاء والأثير شی واحد » وأيا كان مقطع القول فى هذه الفروض فلا ينبغى أن 
نعدو بها فروضاً يتعاو رطأ الثبوت والنقض على حسب الكشوف والشاهدات الى 
تتيسر أدواتها مع الزمن ولا تزال اليوم ی أوائلها .. 

ويتساوى الحكم على الماضى وعلى المستقبل فى هذه الفروض الى يتباعد بہا 
الزمن کیا يتباعد بها المكان فلا يقين فیہا على ا حالین ولا حسم فیہا بین رأيين ما اتسعت 
للخلاف بين فرضين .. 

ولاحرج على قائل أن يقول فى تقديره کا قال العالم ا جتہد الشيخ طنطاوى 


5 . يتعاورها : أي یتداوغا مرة إلى هذا ومرة إلى ذاك‎ )١( 
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جوهرى وهو يفسر الاية : «وقد شاهدوا من تلف العوالم اليوم ستين ألف عالم تبرز 
للوجود من جديد ولاتزال على الحالة السديمية كا نقلته لك من الکتب الفرنیة فى 
غير هذا المكان » ورأوا أن من تلك العوام ماهو فی ول تكونه ومنها ماقطع مراحل ى 
تكوينه ومنها ماقارب الام وهی عوالم كعالمنا الشمسی الذى نحن فيه وسيبرز للوجود 
کا برزت شمسنا وسياراتها وأرضها وکانت فى الأصل دخاناً وستستمر فى التكوين 
ومدتها نوبتان » ونحن لانقدر أن نعرف كيف تكون النوبتان غاية الأمر أن نقول نوبة 
للبداية ونوبة للنهاية ويكون هذا القول من الجمل العامة وفائدته أن التكوين لم يكن 


فى لحظة واحدة ..» 


نقول لاحرج فى هذه الفروض والتقديرات على قائل يقول بها وعليه عهدتها فى 
سبيل البحث عن الحقيقة » ولكن ا حرج كل ا حرج أن تلزم أحدا بفروض النظرية 
السديمية كأنها من دعائم الایمان بآیات التتزيل .. 


E E ¥ 


ونكتفى من هذه الأمثلة بمثل آحر له صبغة تاريخية جغرافية جرى فیہا التأويل نحو 
هذا الخرى وان لم يرتق الأمر فيه إلى منزلة النظم الفلكية أو أصول التكوين كتعداد 
السيارات أو النظرية السديية . وذلك تأويل فاضل من معلمی الرياضة لقوله تعالى 
ف سورة 0 من قصة ذى القرنين : 


حر ےر سر رھ رر رپ رو م7 


حت إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عبن مه (i‏ 


فإن المعلم الفاضل یذ کر التوندراعه‌یهمت۲0 ویقول أنها مياه رت 
جا الأجز اء السفلى من آحوا اض الأنهار أو بی‌ندا0 و آینسی 1601551 ولیناوم] 
بسيبريا تستحيل شتاء إلى سهل واسع المدى من الجلید » .. 

م يقول فى تفسیر الآية : « أى فى عين ماؤها موحل أو به طین أسود أو به طين 
كريه الرائحة ولیس يعرف فى الأقالم ماشأن الاء فيها هكذا إلا منطقة التوندرا صيفاً 
ولا ما شأن الاتساع فيها إلى حد انطباق الأفق على نهایتها حتى يلوح للنظر اختفاء 
امس عندها إلا هى . اذن ما الذى يمنع عن إرادة القرآن ها ؟.. إذا تقرر الأحذ 
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بذلك كان ذو القرنین يرتاد سیبریا وكان فى الشرق من محری لينا الأسفل وسيتأيد 
ذلك أيضاً ما يأنى فى القصص نفسه . إذ تقول الجغرافيا الرياضية بطول نہار الصيف 
فى نصف الكرة الشما ی فيكون زمنه بين ۱۲ ساعة و٢٢‏ ساعة فى العروض ا ختلفة من 
حط الاستواء إلى الدائرة القطبية الشمالیة وأطول البقاع نهارا أقربها إلى القطب . 
وثقول ا جغرافیا الرياضية أيضاً أن النهار يزيد على أربع وعشرين ساعة فى الأماکن 
النى عروضها شمالى الدائرة القطبية الشمالية إذ يكون النہار شهراً واحدا فى عرض ۲۳ 
۷ وشهرين فى عرض ۵۱ 1٩‏ وثلاثة أشهر فى عرض ٠٤‏ ۷۳ درجة وستة أشهر فى 
القطب » وتقول اسمغرافیا السياسية أن هناك مدنا مأهولة فى شال الدائرة القطبية 
الشمالية وفى الشرق من منطقة التوندرا فى سيبريا مثل فركوينسك- ۷۵۲۵ 
امه عرض 58 درجة شالا فيكون النهار فيا فوق الشهرين وأقل من الثلاثة . 


ويقول القرآن الکرم 8 حيّح إا بلغ مطلع م الشمس وجدھا نلم عل قور 


1 کے ۳2 ل 


لر جعل هم من دوتباسترا چم ) بمعنى بلغ مکانا تشرق الشمس 
عليه فوجدها تظهر على قوم لیس لهم من ورائها ليل . والذی یجعلنی آفهم احتمال 
الآية لهذا المعنی مایأتی من النقط : أولا » التعبیر بكلمة « وجد » الذی یشعر 
بما يفيد حكاية الحال أو وصف ماشاهده فى ذلك المکان . ثانياً : أن من معانی 
دون : وراء وبعد . ثالثاً : أن القرآن عبر عن الیل بأنه لباس » فى قوله تعالی : 
فوجعلتا ال با ره وعبر عنه بأنه يلتصق بالنهار التصاق الجلد باللحم فى 
قوله تحالی و وءایة مم ال سم 38 سلح منه اسار وعبر . عنه بأنه يغطى ویستر ضوء 
الشمس بقوله تعالی ۳۳ اذا یمه وعبر بأنه يتبع النهار جع 
« يطلبه حٹیٹا » . وبأنه يلعف على النهار بقوله تعالی : وا یکورالَيل ع 
الب ار . هذه المعانى المجتمعة وجهت نفسى إلى الاعتقاد بإرادة القرآن 7 
لهذه الحقيقة ء ولولا العلم لما تجمعت عناصر هذا المعنی » وبالعلم تحققت ایات 
القرآن العظیم وبه یتحقق أيضا ماخفى من معانیه © .. 

(۱) بحث فى إشارة آیتین کریمتین . رسالة لطیفة للأستاذ محمد أمين الديك معلم الرياضة . 
والایات هى :سورة الب ۰۱۰ سورة يس ۳۷ء سورة الشمس ٤‏ ء سورة الاعراف 8ه » 
سورة الزمر ٥‏ . 


۵ 


رالتمکیر م ۳) 


ونقول : إن هذا التفسير اجتہاد حسن من المؤلف لامانع من نظره والوقوف به 
دون الجحزم باليقين . فاعا يتقرر هذا التفسير يقينا إذا عرف ذو القرنين وعرفت رحلاته 
فى هذه الوجهة أو فى غيرها . والكاتب الباحث يذكر أن ذا القرنین مختلف فيه بين أن 
يكون الاسكندر المقدونى » أو ملكا من ملوك حمير. وعندنا أنه أقرب إلى آن.یکون 
ملكا له سلطان على العن وعلى وادى النپرین . فهو من الذوين كملوك العن ومن 
لابسی التاج ذى القرنين أحدهما إلى الأمام » والآخر إلى الخلف كبعض ملوك العراق 
الأقدمين ولكنه فرض قد تنقضه فروض أخرى تأ بها الكشوف الأثرية مع الزمن 
فلا يحوز القطع به والزام المسلمين أن يتقبلوه كا يتقبلون حقائق التنزیل . وأنه لمن 
أجمل آداب القرآن العلمية أن يذ كر ا متہد أمثال هذا التفسير ويتبعه بتفویض العلم 
إلى الله : «والله أعلم » وفوق کل ذى علم علم ». . إن القرآن الكريم يقول : إن 
الكتاب ۸ يفرط فى شئ كا جاء فى سورة الأنعام : 


اہ ۳ مج م 


«« ومامن دآبة فى آلارض ولا طبر بطیر جتاحبه إلا ام انتا مافرطتا 
2 رج ع ےے و روم هل مر 


ف کپ ين كوو 31 مر € (سورة لام 


وأكثر المفسرين على أن الكتاب هنا هو اللوح ا حفوظ کا جاء فى تفسیر ابن كثير 
«وأى الجميع علمهم عند الله ولایسی واحدا من جميعها من رزقه وتدیرہ سواء كان 

برا أو بحريًا كقوله : 
رص سے مل رج حر سرج سے مرچ موم رام 
3 وما من دآبة ة فى الأرض إلا عل اله رزئها تھا ویعل مستقرها ومستودعها 

9 
کل نكن مم » (سورة هوو 
۱ )1( 

ولکن بعض الفسرین - ومنهم الرازی - یفسر الکتاب هنا بالقران الکرم » 
ولانزاع بين القولين ف تأويل المقصود باشتال الكتاب على كل شی » فإنهم يعنون أنه 
ہدی الونسان إلى كل شی بحتاج اگ ف دینه ودنياه ومنه طلب العلم والقوة 
ہر تی ہو وت کید 


٦٦ 


لايسأل عنه أحد غيره إلا حجته وبرهانه » ويتفق الاجاع الذى لانزاع فيه على الأمر 
بالعلم والمؤاخذة على التفريط فيه .. 

وأيا كان الوجه فى هذه المسألة > فالقسطاس المستقيم فيها بين والاجتهاد فيها 
يتهى إلى حد قائم لاشببة عليه . فان الإسلام يأبى کل عم يختلط بأسرار الكهانة 
والكهان فکل عم يؤمر به المسلم فهو علم صراح بغير حجاب ولا تنجم » يبتدى إليه 
كل مأمور بالنظر قادر عليه .. 


۷ 


القرل 

كثرة الأنصاب والقائیل فى العابد والبيع ليست بالمقياس الصحیح لنصيب 
الفنون الجميلة من الدين الذى يدان به فى المعبد أو البیعة . لأن المعابد الوثنية كانت 
تتسع للأنصاب والقائیل ولیست بالفوذج الصالح للأديان فى الحداية إلى معانى الال 
والحض على الفنون الجميلة . وهی فى جملتها لاتخلو من العبادات البشعة والشعائر 
القبيحة والعقائد الى لا جتمع واعال فى شعور واحد .. 

إنھا يقاس نصيب الفن الجميل من الدين بنظرة الدين إلى الياة .. 

فلا يقال عن دين أنه بجی الفنون الجميلة أو يتقبل احياءها إذا كانت له نظرة 
زرية إلى الحياة وكان ينظر إلیہا كأنها وصمة زرية ۰ وال الجسد ومتاعه كأنه رجس 
مرذول واحراف بالانسان عن عالم الروح والکال 

ولا يقال عن دين أنه يزدرى الفن الجميل إذا كان الال من مطالبه وكانت 
نعمة الحياة مقبولة فى شرعة المتدين به بل واجبة عليه .. 

والاسلام بين الأديان قد انفرد بقبول نعمة الحياة وتزكيتها وا حض عليها 
وحسبانها من نعمة الله التى يحرم على المسلم رفضها ويؤمر بشكرها وغيره من الأديان 
بين اثنتين : فأما السكوت عن التحرم والایجاب معا أو التصريح القاطع بالتحرم 
والتأثم 0 

أما الاإسلام فانه يحل الزينة ویزجر من يحرمها » ويصف الله با هال ويحسب 
الال من ايات قدرته وسواہغ نعمته على عباده .. 

فنی خلق الارض زینة وق خلق السماء زينة .. 


وحم عدم 1 سے و مھ ا ايم مرس کر 
لا نا جعلتا ماع لأرض زینة هالتباوه | بہم احن عملا رق 4 
( سورة الکهف) 


A 


سے سا وع دو شس و کر و رر ری 
۳ ۳ 1 3 7 ۹ 8 
2 ولقد جعلنا لی لسماء بروحا وزینٹھا لاننظرين تق 4 
( سورة الحجر) 


# #* و 


ومن خلائق اللہ جال يطلبه الانسان كا يطلب البأس والنفعة 
کح مج ص وم کے ال وے وعم اال ال ہے 


9 اف ينظرواً إل السماء فوقهم كيف بنینهاوزینلهای» ‏ . (سورة.ق) 
0( 
وکل من حرم هذه الزينة على الناس فهو آم لایقضی فى تحريمه بأمر الدين .. 
رارح ےے رو 


1 رر بير ملاس م ےر ور 1 
«9 وذكر فیہاجمال حین تریحون وحین تون دی که (سورة النحل) 


2 و E‏ 
والزينة والعبادة تتفقان ولاتفترقان بل تحب الزینة فى محراب العبادة كأنها قربان 


إلى الله حيث لاقربان فى الإسلام 
۳ 8 
مرو مب 2 ے م2 6 وم ص ۳ دم تسم مم سمج 
ف قل من حرم زینة الله آل اضرج لعبادهء ولطیبدت من لزق 4 
( سورة الأعراف ) 
رھ 


#۲ 5۵ 4 *%* 


مم رو ۾ حم و و مرس ہے 8 ۳1 ۱ 
ہل بلبی ءادم خذوأ زینشکر عند کل مسجد © ( سورة الأعراف ) 
)۳1( 


و۰ 
والسئة الثبوية فیا روی عنه عليه السلام وفیا آثر عن حياته مرددة كلها لعاف 
الایات القرانية فى تزكية النعمة وإباخة الزينة والنبى عن تحريم الاخذ بنصيب من 
الحياة الدنيا والتعبد لله بتعظم محاسن خلقه ومحبة آیات الال فى أرضه وممائه .. 
قال عليه السلام : إن الله جميل يحب الجال .. 
وقال فا ورد من تفسير قوله تعال : 
ل بزید لتاق ما مآ 4 رسورة فاطر) 
انه هو الوجه 9 والصوت السن والشعر امسن .. )0 
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وقال : من له شعر فليكرمه.. 

وقال : إن الله يحب كل جيد الریح كل جيد الثياب .. 

وأخہرہ بعض أصحابه أنه يقوم الليل ويصوم الهار فقال له : «لاتفعل.. صم 
وأفطر وقم ونم فان سد عليك حقاً ..» 

وقد تواترت أمثال هذه الأحاديث فى الأثر واختلفت فما الروايات ولكنها لم 
نختلف قط فى معناها ومؤداها » لأن حياة النبى الكريم كلها مصداق للايمان عق 
اسکسد مع حق الروح .. 

والدین الذی ينظر إلى الحیاۃ واعلمال هذه النظرة القويمة السوية لایسوغ لاحد أن 
يظن به تحراً لشئ من الفن الجميل أو نہیا عن شئ بحمل الياة ویحسن وقعاً فى 
الأبصار والأسماع . وإنما سبقت الظنة إلى هذا الخطأ لتشديد الإسلام فى منع عبادة 
الأوثان ومنع ما يصنع لعبادتها من القاثيل والأنصاب » ول ترد فى الكتاب كلمة 
تھی عن عمل من أعال الفن الجميل » ولم ثبت عن النبى عليه السلام قول قاطم 
ف تحریم صنعة غير مايصنع للعبادة الوثنية أو ماتخشى منه النكسة إلا فى نفوس 
أتباعها ومن يفتنون يجهالتها .. 

روى الأزرق فى أخبار مكة : ١‏ أن النبى عليه السلام ما دخل الكعبة بعد فتح 
مكة قال لشيبة بن عغان : ياشيبة .. امح كل صورة فيه إلا ماتحت يدى .. قال 
فرفع يده عن عيسى بن مريم وأمه .. 

وهذه الرواية يقابلها أن النبى عليه السلام لم يدخل الكعبة إلا بعد أن أزيلت منہا 
الصور القائمة فيا أو النقوشة عليها » فإن حقت الرواية وصح أنه عليه السلام قد ترك 
بعض الصور وأمر بإزالة بعضها فليس فى ذلك تحريم للصور على إطلاقها » ون 
حقت الرواية الأخرى وكانت الصور قد أزيلت من الكعبة بأمره عليه السلام قبل 
دخوله إليها فا فعله صلوات الله عليه فهو الحكة التى تقضى بها ضرورة الحیطة فى 
أوائل کل دعوة تخشى فیہا النکسة إلى ما سلفها من دعوات يحظورة . وما من دعوة 
فى عصرنا هذا تستغنى عن مثل هذه الحیطة الواجبة فیا تحذره من نكسات العهود 
الغابرة .. 


۷۰ 


على أن الخلاف فى صور الكعبة ينقطع با لاشك فيه من آیات اقرآن » وذلك 
فيا ورد من .تيان عة الله عل سان :عليه السلام ولا سی میں 
للشكر من القوم جميعاً کا جاء فی هذه الابات : 

2 بعملوں آم ماما4 من تریب ويل ل وجفان کاب واب و دور 5 
اشملو ءال کک وقلیل من عبادی شکور 0 4 و 

والقاعدة العامة فى الاإسلام أنه لا تحرم حيث لاضرر ولا خشية من الضرر . فأما 
مع المنفعة المحققة فلا تحريم ولا جواز للتحريم ؛ لأنه فوات للمصلحة ونبی عن 
الباح. . 

ومن تناول البحث فى موضوع التصوير من ا حدثین صاحب محلة دامدایةہ 
الأستاذ عبد العزيز جاويش حیث يقول : «إنه ليس من المراد تعمبم التحريم فى كل 
زمان أوكل أمة . فإنه لا معنی لذلك الحجر متی أمن جانب العبادة والتعظم اللذين 
اختص اللہ بها . وكيف يحرم التصوير مطلقاً مع أنه قد يكون سبباً فى حفظ حقوق 
شرعية كا هو الشأن فى صور الغرق والأموات ا جھولین التى تعرضها الحكومة على 
املأ حتى يعرفهم ذووهم فتقوم هناك أحكام المواريث وأحكام الزوجية وحلول 
الديون المعجلة ونحو ذلك وقد يكون التصوير سبباً فى تحذیر الأمة من اللصوص 
ا حتالین والنصابين المستترين عن أعين الحكومة » فتنشر صورهم للملا حى یقتفوا 
أثرهم ويرشدوا الحكومة إلى معاهدهم > ومن الصور ماتعرف به أسرار حكم الله 
تعالى فى خلیقتہ کا فى صور ا حیوانات وأجزائها التى تحتويها كتب التاريخ الطبيعى 
والتشريح » كا أنه من ضروب التصوير ما يساعد على علاج المرضى بعلل باطنة أو 
المصابين ببنادق الرصاص ونحوها كالتصوير بأشعة رنتجن الشهيرة . ومن القواعد 
الأصولية الشرعیة إن للوسائل أحكام الغايات والقاصد . فإذا كانت الصور تتوقف 
علیها بعض أحكام شرعية أو معالجات طبية أو كشف مسائل علمية كان اتخاذها 
ولاشك من الرغوب فيه شرعاً وإن كانت جرد الزينة واللهو الباح كان اتخاذها 
مباحاً . فأما إذا كانت تتخذ للتعظم والعبادة والتبرك ونحو ذلك فهى حرام قطعا 
معذب صانعها ومعذب متخذها ..» 


۷۱ 


ولا نعلم أحداً من اللسلمین خاصتهم وعامتهم يزوى وجهه أمام تحفة من تحف 
الفن حيث تؤمن النكسة إلى العبادات الوثنية » وقد كان الشيخ محمد عبده - الامام 
الصلح ا متہد - يزور معاهد الفن ويكتب عنہا ويستحسن حفظ آثارها النادرة 
وتحفها التفيسة لأنها من قبيل حفظ العلم وتصوير خفایا النفس الانسانية » وما کنبه . 
نی ذلك فصل من فصول الرحلات بتوقيعه فى تلك الرحلات ی وس 
دور الصور والآثار فى جزيرة صقلية يقول فيه : 

« وفولاء القوم حرص غريب على حفظ الصور الرسومة على الورق ويوجد ف 
دار الآثار عند الم الكبرى مالا يوجد عند الأم الصغرى كالصقليين مثلا يحققون 
تاريخ رمھا واليد الى رمتہا » ولهم تنافس فى اقتناء ذلك غريب » حتى ان القطعة 
الواحدة من رسم روفائیل مثلا رعا تساوى مائتين من الآلاف فى عض المتاحف ولا 
همك معرفة القيمة بالتحقيق » وإنما الهم هو التنافس فى اقتناء الأم هذه النقوش 
وعد ما أتقن من أفضل ماترك المتقدم للمتأخر. وكذلك الحال فى القاثيل > وكلا قدم 
المتروك من ذلك كان آغلی قيمة وكان القوم عله آشند تخرضا . هل تدرى لاذا ؟.. 
إذا كنت تدرى السبب ى حفظ سلفك ۳ وضبطه ق دواوینه والمبالغة ف 
تخريره » خصوصاً شعر الجاهلية وماعنى الأوائل رحمهم الله بجمعہ وترتيبه ٠‏ أمكنك 
أن تعرف السبب فى محافظة القوم على هذه المصنوعات من الرسوم والقاثيل » فان 
الرسم ضرب من الشعر الذى يرى ولا یسمع يسمع » والشعر ضرب من الرسم الذى يسمع 
ولا يرى . إن هذه الرسوم والقاثيل قد حفظت من أحوال الأشخاص نی الشئون 
الختلفة ومن أحوال الاعات فى الواقع المتنوعة » ما تستحق به أن تسمى ديوان 
یئات والأحوال البشرية » ویصورون الانسان أو الحيوان فى حالة الفرح والرضى 
و الطمأنينة والتسلم > فهذه المعانى المدرجة ف هذه الألفاظ متقاربة لایسهل عليك 
تمييز بعضها من بعض » ولكنك تنظر فى رسوم ختلفة فتجد الفرق ظاهراً باهراً » 
ويصورونه مثلا فى حالة الجزع والفزع والخوف والحشیة » والجزع والفزع مختلفان فى 
للعنی ولم أجمعها. هنا طمعاً فى جمع عينين فى سطر واحد » بل لانبیا مختلفان 
حقیقة . ولكنك رعا تعتصر ذهنك لتحديد الفرق بینهیا وبين الخوف والخشية ولا 
يسهل عليك أن تعرف متی يكون الفزع ومتى یکون جزع > وما الميثة الى يكون 


۷۲ 


عليها الشخص فی هذه ا حال أو تلك . فأما إذا نظرت إلى الرسم وهو ذلك الشعر 
الساكت فإنك تجد الحقيقة بارزة لك تتمتع بها نفسك کا يتلذذ بالنظر فما حسك 
ذا نزعت نفسك إل تحقیق الاستعارة الصرحة نی قولك ورأيك أسدا - ترید رجلا 
شجاعاً» فانظر إلى صورة أبى ال ول بجانب الهزم الكبير تجد الأسد رجلا أو الرجل 
أسداً » فحفظ هذه الآثار حفظ للعلم فى الحقيقةوشكر لصاحب الصنعة على الابداع 
ہا . إن كنت فهمت من هذا شيئاً فذلك بغیتی » وأما إذا لم تفهم فليس عندى 
وقت لتفهيمك بأطول من هذا » وعليك بأحد اللغوبين أو الرسامین أو الشعراء 
الفلقین يوضح لك ماغمض عليك إذا كان ذلك من ذرعه».. 


م 5 الأستاذ الإمام إلى الحكم الشرعی فى هذه الصور والقائیل فيقول : 
« رعا تعرض لك مسألة عند قراءة هذا الكلام » وهی : ماحكم هذه الصور ف 
الشر يعة الاسلامية إذا كان القصد منها ما ذكر من تصوير هيئات البشر فی انفعالاتهم 
النفسية أو أوضاعهم ا لجسمانية .. هل هذا حرام أو جائز أو مكروه أو مندوب أو 
واجب ؟ فأقول لك إن الراسم قد رسم والفائدة محققة لا نزاع فيا » ومعنى العبادة 
وتعظم القثال أوالصورة قدمحی من الأذهان . فإما أن تفهم الحكم من نفسك بعد 
ظهور الواقعة وإما أن ترفع سؤالا إلى الفتی وهو بجیبك مشافهة . فإذا أوردت عليه 
حديث «إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الصورون» أو ما فى معناه نما ورد ى 
. الصحيح فالذی يغلب على ظی أنه و لك إن الحديث جاء فى أيام الوثنية 
وكانت الصور تتخذ فى ذلك العهد لسببين : الأول اللهو . والثانى التبرك عثال من 
ترسم صورته من الصا حين » 7 الإسلام نحوه ؛ 
والمصور فى الحالين شاغل عن الله أو نمثل للاشراك به . فإذا زال هذان العارضان 
وقصدت الفائدة كان تصوير بر الأشخاص عنزلة تصوير النبات والشجر ف 
الصنوعات » وقد صنع ذلك فی حواشی الصاحف وأوائل السور وم عنعه أحد من 
العلماء مع أن الفائدة فى نفس المصااحف وضع التزاع ' . وأما فائدة ا لا 
نزاع فيه على الوجه الذی ذكر». 


۷۳ 


على أن شبهة العبادة الوثنية تزول عند النظر إلى فن السماع - أو فن الغناء 
واللوسيق - لأنه من الفنون التى لا غبار عليها ولا تحريم لشئ منها إلا ما كان متزجاً 
بالخلاعة أو مثيراً للشهوات فالتحريم هنا لايخص الفن الجميل بل يعم الخلاعة 
والشهوة وكل ما يمتزج با حظورات على اختلافها » وقد يحرم اللباس الخليع أو 
الحديث الخليع فلا يقال ان هذا التحريم يمنع الكساء أو يمنع الكلام » ولكنه ینم ما 
هو ممنوع ويبيح ماعداه .. 

والمسلفون عأمورون بترتيل القرآن لا يرون فی قداسته ما ینهاهم أن يقرأوه 
و سمعوه مرتلا فى المساجد وا حاریب » بل يرون ف ذلك معواناً على بلاغ أثره 
وطمأنينة الإصغاء إليه » وأحرى أن يكون ذلك الشأن مايطرق الأسماع منغوماً من 
سائر الكلام .. 

ولوكان فى الغناء ما يكره أو يعاب لكان أولى الناس أن يمنعه رجل كعمر بن 
الخطاب فى صرامته وشدته على نفسه وعلى غيره فى رعاية أحكام دينه » ولكنه رضى 
الله عنه كان يبيح الغناء ويدعو إليه » ومن أخباره فى ذلك مارواه نائل موی عثان بن 
عفان قال : «خرجت مع مولاى عان بن عفان فى سفرة سافرناها مع عمر فى حج 
أو عمرة » وكان عمر وعثان وابن عمر أيضاً » وكنت وابن عباس وابن الزبیر نی 
شبان معنا » ومعنا رباح الهرى فقلنا له ذات ليلة : احدنا . قال : مع عمر؟.. 
قلنا : احد فان نباك فانله". فحدا » حتی إذا كان السحر قال له عمر : کف . فان 
هذه ساعة ذکر . فلا كانت الليلة الثانية قلنا : يا رباح . انصب لنا نصب العرب » 
قال : مع عمر؟ .. فقلنا کا قلنا بالأمس : إن نباك فانته . فنصب لنا نصب العرب 
حى إذا كان السحر قال له عمر ما قاله أمس . فلا كانت الليلة الثالثة قلنا له : 
يارباح . غننا غناء القيان . فقال مع عمر؟ قلنا : إن نباك فانته . فغنى » فوالله 
ماتركه أن قال له : کف . فان هذا ينفر القلوب ».. 

وجاءه قوم فقالوا : إن لنا إماماً يصلى بنا العصر ثم يغنى بأبيات فقام معهم إلى 
منزله واستنشده تلك الأبيات التالیة : 
(۱) أحد : فعل الأمر من الحداء وهو الغناء للابل فى السفر . 


. الته ۰ ل الأمر من اتی نمی‎ )٩( 
۷ٔ 


وفؤادى كلا نهته عاد فى اللذات يبغى تعبى 
لا أراه الدھر إلا لاهيا فى تماديه فقد برح بى 
ياقرين السوء ما هذا الصبا؟ فى العمر كذا ی اللعب 
وشباب بان می ومضی قبل أن أدرك منه أربى 
نفلا الا کنت ولا كان ا موی تى المولى وخای وارهی 
فجعل عمریقول : نفس لا کنت ولا کان ال موی » وصار ییکی . ثم قال : من 
كان منکم مغنياً فلیفن هکذا .. 
وروی عنه أنه خرج للحج ومعه خوات بن جبير وأبو عتيدة بن الجراح وعبد 
الرحمن بن عوف فسأل القوم خواتا أن يغنى من شعر ضرار فقال عمر : دعوا أبا 
عبد الله فلیغن من بنیات فژاده . قال خوات : فا زلت أغنيهم حتی كان السحر . 
فقال عمر : ارفع لسانك ياخوات .. فقد أسحرنا .. 
ومن قال إن ابن الخطاب كان أشد الخلفاء صرامة فى النہی عن e‏ يالغ 
فى وصفه ول يقل عنه ما يأباه أو يأباه له عارفوه ومحبوہ » وها هو ذا يستمع إلى الغناء 
بالشعر فيستمع متاك اشاس ب ل ب سو 
ولا الشعر لذاته » وإنما ينكرهما إذا اشتملا على هو «يتفر القلوب» کا قال .. 


ولعل خاطراً يخطر على البال فى آمر الشعرلما ورد عن الشعراء فی القرآن الكريم 
وأنہم يتبعهم الغاوون وى كل واد يبيمون .. 
ولكن هذه الصفة إنما قيلت فى الرد على المشركين الذين كانوا يقولون عن النی 
عليه السلام تارة إنه ساحر » وتارة إنه شاعر » ففيها بيان للفرق بين النبوة والشعر 
وبين الكلام الذى بهدی إلى الرشد والكلام الذى تتبعه الغواية » والرجوع إلى الآية 
يدل على الشعراء المقصودين بتلك الصفة فلا يوصف بها شاعر مؤمن يعمل 
الصالحات .. 
اپ و ل و عد ا ا و رد E Sul RIS‏ 
والشعراءٌ عه الغاورن جو الر تر انبم فى کل واد بپیموت- ی 


درم ري لن مال روم 


وانہم يقولون مالا عون چې إا لا الہ بن #امنوأ وعملوأ للحت )» 
0 ( سورة الشعراء) 


Vo . نفس : أي يا نفسی‎ )١( 


وقد حدث عند نزول هذه الآية - كا روى أبو الحسن موی م الدارى - أن 
حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك جاءوا إلى رسول الله وهم 
يبكون فقالوا : قد علم الله حين أنزل هذه الابة إنا شعراء .... فتلا النبى صلی الله 
عليه وسلم : إلا الذين امنوا وعملوا الصالات » .. 

فليس الشعر منہباً عنه لأنه شعر ولا لأنه كلام موزون » إذ قد يتفق الوزن لبعض 
آیات الکتاب كا جاء فى تفسیز روح العانی للسيد حمود الألوسی منسوباً إلى بعض 
التأولين إذ يقول : إنهم تأولوا عليه ما جاء فى القرآن ما يكون موزوناً بأدنى تصرف 


كقوله تعالى : 
بے جره 7 م مةه وم و 
9 ولا تقتلوأ النمس لی حرم اللہ © ( سورة الاسراء ) 
۱ )۳( 
ويكون بهذا الاعتبار شطرا من الطويل » وكقوله سبحانه : 
ا ل ی و وی ۱ 
۵ إن رون کان من قوم موس 5 ( سورة القصص ) 
۱ 92 
ویکون من الدید » وکقوله عز وجل : 
6 
مج و و مر قح ہے عرس ررم 5 
9 فأصبحواً لابری إلا مسككنهم 4 (سورة الأحقاف) 
۱ (۲۰( 
ویکون من البسیط وقوله تبارك وتعال : 
ار ريو گر سمه ريم بير 7 
الابعدالعاد و ۱ 3 
۶ بعدا ل د قوم هرد ری € (سورة هود) 
ويكون من الوافر . وقوله جل وعلا : 
2 ري ر 7 هم 5 
« صلوا عَلِيْهِ وسلموا تُسليما » . ( سورة الاحزاب ) 
1 )65 


ويكون من الكاهل » إلى غير ذلك مما استخرجوه من سائر البحور وقد 
استخرجوا منه ما پشبه البيت التام كقوله تعالى : 


سم و ہے ل ور و ےم مہ سمج رع صر مج 2 
9 ويحزهم وينصركر علیہم و سف ضدور قوم مؤمنين 07 4 


( سورة التوبة) 
۷٦‏ 


فليس الوزن الذى يتفق أن يكون فى الكلام الرسل منہباً عنه ولیس الشعر منیب 
عنه » لأنه وزن منظوم » وإتما المنكر فى الشعر ما ینکر فى كل كلام يجرى بالسوء أو 
يغرى به ويستدرج النفوس إليه .وما عدا ذلك من الشعر فقد كان يسمعه الى عليه 
السلام ومجیز عليه » وكان حفظه الخلفاء الراشدون وأئمة المسلمين » وقد نظمت 
أحكام الفقة الإسلامى فى بحور موزونة كا نظمت متون العلم واللغة فی هذه البحور » 
فلا حرج فى هذا الفن الجميل ما لم يكن حرجاً بعرض للفنون وغير الفنون .. 

ويقاس الحديث من الفنون على الفنون التى آبیحت فى صدر الإسلام » فما 
استحدث من قبيلها بعد ذلك فهو مباح مثلهاء وما لم يكن معهودا يومئذ فالمعول 
فيه على حكم الضرورة والمنفعة واجتماب الضرر والفتنة » يباح ما تدعو إليه 
الضرورة ولا ضرر فيه ويحظر ما يخشى منه الضرر ولا حاجة إليه ولا مسوغ 
لوجوده » وقد حدث مثلا فى عهد النبى عليه السلام أنه شهد زفن الحبشة - ای 
رقصها القومى - وشهدته معه السيدة عائشة رضى الله عنها فما كان من قبيل هذه 
المناظر العامة فلا جناح عليه .. 


EE 

وموضع الراجعة فى فن القثيل ا حدیث ما ورد فى القرآن الكريم من نميه المرأة أن 
تتبرج تبرج الجاهلية وأن تبدى زينتها للغرباء إلا ما ظهر منہا » وقد أسهبت كتب 
التفسير فى بیان المقصود بما ظهر من الزينة » ولخصها الاإمام النسنی فقال : « إلا ما 
ظهر منہا أى ما جرت ال بلة والعادة على ظهوره وهو الوجه والکفان والقدمان فق 
سترها حرج بين » فالمرأة لا تجد بدا من مزاولة الأشياء بیدیہا ومن ا حاجة إلى کشف 
وجهها خصوصاً فى الشهادة والمحاكمة والنکاح وتضطر إلى الشی فى الطرقات 
وظهور قدمپا وخاصة الفقيرات منهن ٢‏ .. 

وش تفسير الحافظ ابن کثیر حدیث مرفوع إلى السيدة عائشة رضی الله عنها 
قالت : 
و إن أسماء بنت ألى بكر دحلت على النبى صلی الله عليه وسلم وعلیہا ثياب رقاق 
فأعرض عنها وقال : يا أسماء . إن المرأة إذا بلغت ا حیض ۸ يعلم أن يرى منها إلا هذا 
وأشار إلى وجهه وكفيه » .. 


۷۷ 


والمتفق عليه أن المرأة لا يباح لها أن تبدى زیتہا إلا للضرورة مع أمن الضرر 
والفتنة 3 فإذا ثبتت ضرورة لظهورها 7 حالة من الحالات متنع فہا المتنة ويؤمن 
فہا الضرر فحكم الشرع ف هذه ا حالة معلوم لا خلاف عليه .. 

ولیس من ا حق أن فن القثيل يضيق بالباح المقبول من الشريعة الاسلامية ‏ 
وإنه لا يحيا ولا يزدهر بغير ترخخص فا وخروج عنها . فان تاريخ القثيل الحديث 
يشهد بمخالفة هذا الزعم للحقيقة الواقعة لأن القثیل قد عاد إلى الحياة ونما وازدهر 
والكفين » وقد تحجب الکفین بالقفاز أو الأكام الطوال » وكانت ملابس الرأۃ 
يومئذ کملابس القرون الوسطى تفيض حول وسطها حتى تستر قوامها » وربما تعذر 
عندهم ف إبان يقظة القثيل أن تظهر المرأة على المسرح لجهلها بالقراءة وعجزها عن 
الحفظ والفهم عن الملقن على مقربة منها » وأن لها من مباحات الإسلام رخصة أيسر 
من هذه الرخصة ومحالا أرحب من هذا ا حال .. 

ورعا ضاقت بالقثیل عقيدة تعلم أبناءها نبذ الحياة والحذر من النظر فى حكة 
التحريم والتحلیل ... آما الدين الذى يعلم من يدين به أن يحب ا حیاۃ وأن بحتکم إلى 
فكره فلا خوف منه على هذا الفن أو على سواه من فتون الحياة والعال .. 


۷۸ 


يروى عن ١‏ نابلیون بونابرت » أنه سأل العام الفلکی الشهور « لابلاس » : أین 
تجد مکان العناية الإلهية فى نظام السماوات ؟ ... فأجابه « لابلاس » : لست آدری 
مکانا لا يسمى العناية الإلحيةى ذلك النظام يا صاحب الخلالة .. 
وخصائص المادة الطبيعية ولا حاحة عنده بعل ذلك إلى تفسير . . 

وغير هذا الجواب كان أحرى برجل فى عل « لابلاس » ء لأن العام أحرى أن 
يعرف موضع العجب من هذه الشاهدات الألوفة » فليست ألفته ها مما يصح أن 
بطل العجب منہا ولو تتابعت أمامه ألوفاً من المرات بعد ألوف .. 

تری لو کان « لابلاس » فى کون آخر وتحدث إليه أحد الخارجين من کوننا هذا 
عن دوران الکوا کب على هذا النظام وحصائص الادة على هذه الوتبرة - آتراه كان 
يتوقع ما بحدثه عنه قبل سماعه ویری أنه شیء من قبيل تحصیل الحاصل وتکریر العاد 
مستغنى عن الشرح والسؤال ؟ .. 

تری لو قيل لذلك العام الفلکی فی آوائل الأزل أن بصور على الخريطة حركة 
قابلة لتنظیم الفلك فی دورانه وجواذبه ودوافعه أكان برتجل هذه الصورة ارتجالا ولا 
يتردد بينها وبين شتی الفروض والتقدیرات .. 

إن نظام الفلك مشاهدات متكررة ولیس بالستلزمات النطقية لو لم تكن هناك 
قدرة تستلزمها وتختارها لتكون على هذا النحو ولا تكون على سواه .. 

إن 7 تستزم أن تد ولا کر مق | الاشیاء لا اراد ۰ 00 لا 
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هذه مشاهدات وليست عستلزمات ولا بديبيات » وكل ما حدث على صورة 
منها ولا يحدث على صورة أخرى فهو محتاج إلى التفسير غير مستغن بنفسه عن الفهم 
والتعليل .. 

وحن نضحك من الطفل الذى تسأله : لماذا انکسر الإناء ؟ .. فيقول لأنه 
وقع » وتسأله لماذا يتكسر إذا وقع ؟ .. فيقول : هکذا .. ولا يكلف عقله سؤالا 
بعد هذا الحواب .. 

«وهکذا» هو جواب (لابلاس » فى محصوله لسؤال نابلیون .. 

هل من الحم أن ينكسر الاناء إذا وقع ؟ .. وهل من حتم أن يدور الکوکب إذا 
تحرك واجذب ؟ .. وهل من ا تم مرة أخرى إذا دار أن يتركب من دورانه نظام وأن 
تنشأ فى هذا النظام حياة ؟ .. 

هكذا ولا شىء غير هكذا نی رأى علامة الفلك الكبير» وعلامة الفلك الکبیر 
ها هنا طفل صغير یستغیی عن تفسي رکسر الاناء بإعادة كلمة واحدة هی التكسير.. 


لماذا يدور الفلك هذا الدوران ؟ 7 
لأنه يدور هذا الدوران » ولابد أن يدور هذا الدوران » ولا سبب لذلك إلا 


ومن قال هذا فهو هازل يستخف بالأعجوبة التى أمام عينيه جرد کونہا أمام 
يليه ء كانه يريد آن تکون الاعجوبة ما لا يراه ولا يراه إنسان .. 


وا أجهل الجهلاء ليتعلم من القرآن الكريم فها أعمق من فهم « لابلاس » 
وموقفا آمام مشاهد الکون أصدق من موقفه ا حدود . فإنه يتعلم من کتابه أن العجزة 
قائمة حوالیه حيئًا جال بعینبه » ویژمن .. 

کل م 0 سے کے دم عام تو ی تم مرو 0 
فآ إن فی خی آلسمدوت وال رض وا خرن الیل وہر وا لی می نی 
f‏ ۳ کم محر سے دس لن چ م صسوے رور 


Tf AT N 


۸۰ 


سے 27 لام رس ع اص صو ی م جج سے و 2 سے عوج اج 
وٹ فما من کل د آبة وتضریف الرِبئح والسحاب المسخر بین السماہ وألا رض 
E‏ على لمي البقرة) 
یلت لقوم يعقلون « 4 یی 

فكل ما نراه ونکرر رژیته فهو معجزة تدعو إلى العجب .. 

ولکنبا العجزة الى يعمل العقل لفهمها ولیست هی العجزة الى تبطل عمل 
العقول .. 

والاسلام دين العجزات التى براها العقل حيعًا نظر ولیس بدین العجزات الى 
تکف العقل عن الرؤية وتضطره بالافحام القاهر إلى التسلم .. 

وعلینا أن ندرك أن المعجزة معجزتان کی نطلب العجزة التى ينبغى أن تطلب ء 
ونتورع عن طلب العجزة التى لا تجدی أحداً من العقلاء .. 

فالعجزة ال تتجه إلى العقل موجودة يلتتى بها من يريدها حيعًا التفت لها » 
ولکنها غير العجزة الى تقنع من لا قتنم بتفکیره » ومن لم يقتنع بتفکیره فلن تهدیه 
العجزة من ضلال . 
العجزات فى کل شىء » ولکنه ليس بدين العجزة الى تفحم العقل ولا تقنعه » 
لأنه دين العقل ... والتفکیر فريضة فيه .. 

ويؤمن المسلم بالنوامیس الكونية آشد من یمان الدعاة إلى تقرير تلك النوامیس 
باسم العلم العصرى أو العلوم التجريبية » لأنه يؤمن بأن النوامیس سنة الله فى خلقه . 

رس ہے و سے وس 

ف فان آجد لسنت ال تبدیلا ‏ ( سورة فاطر) 

ولكنه يؤمن كذلك بإمكان العجزة لأا ليست بأعجب ما هو حادث مشاهد 
أمام الأبصار والبصائر » ولیست هی بمحتاجة إلى قدرة أعظم من القدرة الى نشهد 
من بدائعها ما يتكرر أمامنا كل يوم وكل ساعة . وقد تسمى المعجزات فى عرف 
المسلم مخوارق العادات فلا يجوز لأحد أن ینکرها لأننا تعودنا فيا علمناه فى هذا 
العصر على الأقل أمو را كثيرة كانت نى تقدير الأقدمين من خوارق العادات وهی اليوم 


۸۱ 


من الممكنات المتواترة » وما جاز فيما نعلمه جوز فیا تجهله وهو أكثر من المعلوم لنا 
الآن بكثير.. ۱ 

فا کان من خوارق العادات عند الأقدمین أن تبلغ الحركة ما تبلغه من السرعة فى 
تجاربنا العصر ية » وأن يبلغ الکان ما يبلغه من صغر الأمد فى كثير من تلك التجارب 
احسوسة . فأصبحنا نعد من السرعة ا حسوسة مایزید على عشرات. اللایین من 
الأميال فى الثانية الواحدة » ونحصر من الکان مايقل عن جزء من ملیون من القیراط 
تعيش فيه الاجسام والخلايا الحية وتنمو منه جمهرة الخلائق وربوات الأفلاك 
والأجرام » وأصبح القول بأن هذا الحدث بحدث فى جزء من ألف جزء من الثانية 
وينتشر على آفاق من الفضاء تحسب بألوف الألوف من الأميال فى الجهات الأربع » 
وقد كان هذا مستحيلا ف رأى ا حدودین من عباد العادات ومنکری الخوارق فیا 
تعودوه » وبعضهم معدودون من الفلاسفة الفکرین ؛ وأصح مہم بدیمة وآسام 
منہم تقدیرا جاهل يؤمن بالمعجزة ويؤمن معها بخفایا الخلق وأسرار الحياة واتساع 
التقدیر والاحتّال لكثير من الغرائب والطوارق والممتنعات ى حکم الواقع والعيان . 
فإن العقل الإنسانى لايصاب بافة أضر له من الجمود على صورة واحدة يمتنع عنده 
كل ما عداها . فاما أن تكون الأشياء عنده کا تعودها وكرر مشاهدتها وإما أن 
تحسب عنده فى عداد المستحيلات » وأدنى من هذا العقل إلى صحة النظر عقل 
يتفتح لاحتال وجود الأشياء على صور شتی لا يحصرها المحسوس والمألوف .. 

فليس من المستحيل عقلا أن یتم فى ثانية ما تعودنا أن یتم فى عام » ولا من 
المستحيل عقلا أن بحدث فى قید الشعرة ما كنا نظن أنه لا بحدث فى غير الآفاق 
الفساح » وكذلك لا يستحيل عقلا أن ينعكس هذا فيتم فى الزمن الطويل والأمد 
الفسيح ماتعودنا أن نراه فى الزمن القصير والأمد الصغير.. 

ومن الأمثلة المقربة هذا الاحّال أن ننظر إلى الصور المتحركة كيف ينمو فيا 
النبات بطيئاً فى أيام وهو يرتفع أمامنا سریعاً فى حات » وأن ننظر إلى قوائم الفرس ‏ 
كيف يرتفع الحافر من الارض فيستغرق من الوقت على اللوحة البيضاء مثل ما 
يستغرقه العدو إلى نهاية المضمار . وإنما نستفيد من هذا النظر أن يأخذ العقل من 


۸۲ 


الحس المشاهد درساً يتعلم منه أن اختلاف وقوع الحادث الواحد فى الزمان والمكان 
شی والقول باستحالة وقوعه فى غير هيئة واحدة شی آخر.. 

فلا استحالة فى خوارق العادات ء ومن قال باستحالتها لزمه الاثبات لآنه یدعی 
الاستحالة عقلا بغير دليل .. 

دوما من اأحد مر مثلا » غل أن يقول باسم العلم أن الإهام بالغيب 
مستحیل . لانه إذا جزم باستحالته وجب عليه قبل ذلك أن يجزم بآمور كثيرة لا 
يستطيع عالم أمين أن يقررها معتمداً على حجة أو سند قوم . ويجب على العالم الذى 
يجزم باستحالة الافام بالغيب أن يقر لنا أنه عرف حقيقة الزمن وعرف - من ثم - 
حقيقة الستقبل » وجب عليه مع ذلك أن يقرر تجريد الكون من عنصر العقل غير 
عقل الانسان والحيوان . فا هى حقیقة الزمن ؟.. هل هو موجود فى الماضى والحاضر 
والستقبل » أو هو يوجد لحظة واحدة ثم يزول ؟.. وما هی هذه اللحظة الواحدة ؟.. 
وما مدى إحاطتها بالبعيد والقريب من الأمكنة الشاسعة فى هذه الأكوان ؟.. وهل 
المستقبل موجود الآن أو هو عدم بوجد حظة بعد حظة ؟.. وكيف يوجد العدم بعد 
ان,م يكن له وجود ؟.. 

« إن العالم الذى بجزم فى قول من هذه الأقوال باسم العلم يدعى على العم کذباً 
وينم عن عقل ضيق لا يصلح للنظر فى هذه الآفاق .. وإذا كنا لا نتی وجود 
المستقبل نفياً مقطوعًا به مستنداً إلى حجة أو بينة فالغيب غير مستحيل والعلم به لا 
يدخل فى باب الممنوعات أو غير المعقولات » وإذا كان عنصر العقل فى هذه 
الأكوان أكبر من أن بحصرہ رأس الانسان وحده فانتقال المعرفة منه إلى عقل 
الانسان جائز جداً أو جائز على الأقل کجواز الانتقال بين الأفكار على تباعد الأمكنة 
والعقول و( . 


(۱) راجع کتاب « مطلع الور » للموّلف فی نهاية .فصل الطوالع والتبوءات . 


۸۳ 


وإذا كان العقل الانسانی لا يننى بالدليل المقنع وجود العقل الأبدى فليس له أن 
جزم باستحالة شئ مما يستطيعه ذلك العقل الأبدی من العلم بالأبد كله أو من القدرة 
على الايحاء به إلى من يشاء أو من القدرة على: خوارق العادات » لأن الخوارق 
بالنسبة إليه كالعادات » ولأن التغییر عنده کالانشاء والإبداع » إذ ليست قدرته على 
تغيير ماحدث دون قدرته على الق لأول هرة فى زمن بعيد أو زمن قريب .. 

سر او ةق انا من ری الاعتقاد فهی مکنة لا 
بصيرته واستقامة تفکیرہ .. 

فمن مرت به آیات الأرض والسماء ول ينظر إليها ولم يعرف منها دينا خيرا من دين 
الوٹنیڈ والتعطيل فلن تزيده الآية الخارقة إلا ضلالا على ضلال .. 

وقد كان جواب النی عليه السلام لمن يطالبونه بالمعجزات کا جاء فی القران 
الکرم من سورة الارسراء : 


لا 9 تالا اج 
هشن ی ی الاب 
حللها جيرا وی أو اسقط الماء ما رَعَنْتَ ین 
کف أو تاق پال والملتيكة 5 قبیلا وی أو کون اك 
بات وهای الو مت عو ی 


بيت من زرف أو ترك فى السماء ون : نژمن مك 
مگ تی لج عه حر کر ی ماس ام 
حول تنرل کت قل سبحان ری هل 


ےک J‏ سے سے 


رش لا أن الوا ہے وج 


حر ے وو سس ير حر ہے حر یی باه 


قل لو کان فى لأرض ملگ يمشون مطمہنین لنزلنا 


مع الناس أن يۇمنوا ا 


۸٤ 


عو« کےا مج سا مر گر گر گر ۲ در سے مض حم سس 
علیہم من السماء ملكا رسولا دي قل کن له شهیدا 
3 


رم موم و 00 ےم ت ر ص 1 
بینی وہینر إنه, کان بعباده» خبيرا بصير © 
كل 


ےم من ےر رم > رم ۰۶ 0 م مر م 

ومن یهد الله فه وآلمهتد ومن يضلل فان جد لهم 
عد 

اه سس 


و 
أوليآء من دونهء »© 
وق سورة ا حجر : 
مر مرح ج عرصم پر گر 7 سم 08-2 و و 0 
«9 ولو فتحنا یم بابامن السماء فظلوا فيه يعرجوكت 07 


مص ج ام بر ری مول صو يس گر بر م 


رس ہے چم و 


7 


ےا صن وط ص 


مع من المنتظ رين 2 4 


وقدباً سخر من الابات من كان يسخر من الحجة البینة كا جاء فى قصة موسی 


روس م اس 


ر لس بي م ص سے م ظط ےویم عو ص رش لل 

العلارین و فلسا جاءهم يعاينتنا إذاهم منها يضحكون وق 4 

بل جاء فى الأناجيل من سيرة المسبح عليه السلام أن الكهنة عجلوا بسعيوم 
لاإهلاك السيد السیح حين علموا بآباته وأشفقوا أن تقود الناس إلى الإيمان برسالته » 
فدعاهم إلى الكيد له ما كان أحرى أن يدعوهم إلى الاستاع له أو الصبر عليه .. 

وعقيدة المسلم فى الغیب وجملة الغيبيات أنها شئ يعلمه الله ولا يعلمه الانسان » 
ولكنها لا تناقض العقل ولا تلغيه . فليست هی ضد العقل لو عرفها وانکشف له 
الغطاء عنہا . ولکنها فوق کل عقل الإنسان » لأنه محدود وعالم الغيب مطلق غير 


معدود .. 


ومن قال إنه يرفض الاإيمان بغير ا حدود فکاغا يقول انه يرفض الاعان عا 
يستحق الاعان » إذ لا إيمان على الهدى بمعبود ناقص دون مرتبة الکال الذى 
لا الو 

إلا أن الفارق عظم بين ماهو ضد العقل وما هو فوقه وفوق مايدرك بالعقول 
المحدودة . نما هو ضد العقل يلغيه ويعطله ويمنعه أن يفكر فيه وق سواه » وما هو فوق 
العقل يطلق له المدى إلى غاية ذرعه ثم يقف حيث ينبغى له الوقوف ء وينبغى له 
الوقوف وهو يفكر ويتدبر. إذ كان من العقل أن يفهم مايدركه وما ليس يدركه إلا 
بالاعان .. 


وحیغا بلغ الانسان هذا المبلغ فقد اتهی إليه بالعقل والإیمان على وفاق .. 


كم 


اام 
مالاديان 

من العسير على الكثيرين من المتدينين المنین بالأنبياء أن يذكروا أسباباً عقلية 
لتفضيلهم الدين الذى يعتقدونه على سائر الأديان التى لا يعتقدونها » وغاية ما 
عندهم من التعليل هذا التفضيل أن یؤمنوا بپذه العقيدة لأنها عقيدة نيهم ولا يؤمنون 
بالعقائد الأخرى لأنها عقائد أنبياء آحرین لا يؤمنون بهم ولا بقولون لماذا ینکرونہم 
بعد إيمانهم بأمثالهم » ولا يستطيعون أن بردوا هذا الإنكار إلى سبب معقول .. 

وهذا العجز العقل عن تعليل اختيارهم لبعض الأنبياء دون بعض يكاد أن يكون ` 
ضرورة لا محیص عنها يضطر إلیہا من یؤمن برسالة دون سائر الرسالات » فان 
رسالات الأنبياء جمیعاً لن تخلو من فضائلها ومسوغات الإيمان بها » ولن تتحصر 
الفضائل ومسوغات الایمان فى رسالة واحدة » مع تقادم الزمن وتفاوت الأم 
والايمان بوجود الله وهدابته للناس منذ تببأت عقوم وضیاثرهم لقبول الشرائع 
والمعتقدات .. 

فالعجز العقلى عن تعليل الإيمان بالدين ضرورة ملازمة لتفكير المتدين الذى لا 
يعرف الحق فى غير دين واحد . كأنما كان الإله الهادى لعباده فى غيبة عنہم قبل أن 
يتنزل ذلك الدين الوحيد بين ماسلف من الأديان .. 

والسلم له عصمة من عقيدته نحمیه من ذلك العجز الذى يعيب العقل ويعيب 
العقيدة معا » فهو دين التفكير أمام الأديان الأخرى حيث يتعسر التفكير فى أمثال 
هذه الواقف بين المتدينين .. 

لأن السلم يؤمن بجمیع الرسالات الى سلفت قبل محمد عليه السلام » ولا ینکر 
منها إلا مانسخته الشرائع النبوية نفسها لاختلاف مقتضيات الزمن ؛ وما ينكره 
العقل لما أضافه المتدينون إليه من خرافاتہم أو من أوشاب العبادات الى اختلطت 
ببقايا الوثنية والعقائد الجاهلية من جيل إلى جيل .. 


۸۷ 


2س جح وم و سم 0 


ست مر ورام بوت و صرح م 


اق يلوم اف لكر مدکی دی أن ران 2 وأطيعون ار 
( سورة نوح ) 


ويدين المسلم برسالات ابراهم والنبيين من 'بعده کا جاء فى آيات متعددة من 


سور الكتاب الكريم : 
ع ره مت 2 ص سوس سر سسا ہے ہے ص کر م وص ص 0 
3 قولوا ءامنا بإلله وما انزل لین وما أنزِل ]3 |برهشم وإ ملعيل و ]سح 


سر سوير سا سبرے جوم رصت( ےم م مسد مرا تج شا مس ےی تھ۔ ا 
و یعقوب والاسباط وما اوی مومئ وعیمی وما أوق ليون بن ریم لَاتْفرق 


صوص واس سورج مرو بر 1 قرو بير م 


بين احد متهم ونحن له , مسلمون جع 4 ۱ ( سورة البقرة ) 
وق سورة النساء : 
0 *إنا أوحيا | TE‏ نوچ ا من بعده 5 واو تا 


ےم م2 كي مر مھ برس ےر بير م 


اک هم رتیل ملعيل ول ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وأيوب و یوس وهلرون 


را رو م 2 سے مریم مر ار مر مر ار کر 


وءاتیت) داورد زبورا 4 


وف سورة يوسف : 
4 


7 واتبعت مه ءاباوی. رهم وق ویعترب ماکان لمآ 


4 
+< عرص وحم 


أن شرك بالل من شىء ذلك من فصل اللہ علینا وعل آلتاس وللکن 251 آلناس 


ومع إيمان المسلم برسالات هولاء الأنبياء الرسلین يتفتح أمامه باب التفكير 
والاحتكام إلى العقل باعتقاده .أن الأنبياء والمرسلين يتفاضلون ويحق له القييز بين 
دعوانهم بما ما من حجة وما فيها من عموم الحداية ,على تعدد الأم والأزمنة .. 
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رمم ۔ وصق ر 5 2م م سے کے 
| 8 کیک کت ہہ مد ے و م وو مر ا 
۶ وربك كان ل و ولقد فَْلنا بعض الین عل 


بعض وءاتینا داودد زبورا ي 4 ۱ (سورة الاسراء) 
۶ و و کے ھا کے رص مرج 2 موم ا و ا و 
و و ا اه رن 
رد 3چ" ( سورة البقرة ) 
0 (۲۰۳) 
ويملك المسلم حرية 557 يما يعلم مع اک والدعوات التی لم تذکر 
بأسمائها فى كتابه » لان رسل الله كثيرون : 
و منم من مایت َم من تفش ) ( سورة النساء) 
فالسلم لا يسعه أن یہمل عقله أمام الأدیان, والرسالات كافة حين يوفق بین 
واجب الإريمان بها فى أصوهما وقواعدها وواجب الاعراض عااختلط بها من أوشاب 
الخرافة أو الضلالة :. لأن العقل هو مرجعه الأول فی التوفيق بين هذين الواجبين › 
وهو مرجعه الوحيد فى تمحيص الرسالات التى لم يقصصها القرآن الكريم عليه » فلا 
غنى له عن التفكير فيها لفهم الصالح منہا وغير الصالح والقييز بین ما يجوز رفضه وما 
لا جوز » عسبى أن يكون من رسالات المداية الإلهية فلا يستنكره بغير بينة أو على غير 
هدى . . ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
. وقد 'صدقت ام ببعض الأنبياء وکذہت بنبوة محمد عليه السلام ولا حجة لها 
تجیب بها من يسأها إلا أن تقول : إننا صدقنا بہؤلاء الأنبياء لأنہم أنبياؤنا ول نصدق 
عحمد لأنه ليس بنی عندنا . فهم لا پفرقون بين الأنبياء بقداسة السيرة ولا بعظمة 
الأثر ولا بشيوع. الهداية وكثرة المهتدين به ولا بفضيلة احداية فى آدابہا ومعانيها . إذ ما 
من فارق.من هذه الفوراق يعتمدونه فى .تقديرهم هو خلیق أن يسوغ لحم تكذيب 
محمد عليه السلام مع من صدقوهم كا وصفوهم ونحدثوا عنهم فى الکتب الى 
يعولون عليپا.. | TT‏ - 
فا جاء عن نوح عليه السلام فى الاصحاح التاسع من سفر التکوپن أنه « ابتداً 
یکول فلاححا وشرب من ا حمر فسكر وتعرى داخل خبائه فأبصر حامٌ وكنعان عورة 
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أبيه وأخبر أخويه خارجا فأخذ سام ويافث الرداء ووضعاه على أكتافها ومشيا إلى 
الوراء فلم يبصرا عورة أييهما فلا استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير 
فقال : ملعون كنعان عبد العبید یکون لأخوته » .. 


وجاء ق الاصحاح التاسع عشرمن سفر التكوين عن لوط وبنتیه : « فسكن فی 
المغارة هو وابنتاه وقالت البكر للصغيرة أبونا قد شاخ وليس فى الأرض رجل لیدخل 
علينا كعادة كل الأرض . هام نستی أبانا خمراً ونضطجع معه فنحجی من أبينا نسلا . 
فسقتا أباهما خمراً فی تلك الليلة ودخلت البكر واضطجعت مع أيها ولم يعم 
باضطجاعها ولا بقيامها . وحدث ف الغد أن البكر قالت للصغيرة إنى قد اضطجعت 
البارحة مع أبى » لسقيه مرا الليلة أيضاً فادخلى اضطجعى معه فنحبی من أبينا 
نسلا . فسقتا أباهما خمراً فى تلك الليلة أيضا وقامت الصغيرة واضطجعت معه 
ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها . فحبلت ابنتا لوط من أبيهما فولدت البکر !بنا 
ودعت اسمه موآب وهو أبو المؤبیین إلى اليوم » والصغيرة أيضا ولدت ابنا ودعت 
اسمه بن عمى وهو أبو بنى عمون إلى اليوم ) . 

وق الاصحاح الخامس والعشرين من ذلك السفر عن يعقوب وأخيه : « فكبر 
الغلامان وكان عيسو إنسانا يعرف الصيد ... إنسان البرية » ويعقوب إنساناً كاملا 
يسكن الخيام » فأحب اسحاق عيسو لأن فى فه صيداً » وأما رفقة فكانت تحب 
يعقوب . وطبخ يعقوب طبيخاً فان عیسو من الحقل وهو قد أعيا » فقال عيسو 
ليعقوب : أطعمنى من هذا الأحمر لأنى قد أعييت » لذلك دعی ا مہ أدوم . فقال 
يعقوب : بعنی اليوم بكوريتك . فقال عيسو : أنا ماض إلى الموت فلماذا لى 
بكورية ؟ فقال يعقوب : احلف لى اليوم فحلف له . فباع بكوريته 
ليعقوب . فأعطى يعقوب عيسو خبزاً وطبيخ عدس ۰ فأكل وشرب وقام ومضى 
واحتقر عيسو البكورية » .. 

ویجیء بعد ذلك ف الاصحاح السابع والعشرین أن اسحاق « لا شاخ وکلت 
عيناه عن النظر أنه دعا عیسو ابنه الأكبروقال له : يا ابی .. اننی قد شخت ولست 
أعرف يوم وفاتی . فالآن خذ عدتك - جعبتك وقوسك - واخرج إلى البرية وتصيد 
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لی صيدا واصنع لى أطعمة کا أحب وآتی بها لآكل » حتى تباركك نفسى قبل أن 
أموت . وكانت رفقة سامعة إذ تكلم اسحاق مع عيسو ابنه فذهب عيسو إلى البرية 
کی يصطاد صيدا لیأتی به . وأما رفقة فكلمت يعقوب ابنها قائلة : إنى قد معت 
أباك يكلم عيسو أخاك قائلا : اثتنى بصيد واصنع لى أطعمة لآكل وأباركك أمام 
الرب قبل وفاتی . فالآن يا ابنی امع لقولى فیا آنا آمرك به . اذهب إلى الغنم وخذ لى 
من هناك جديين جيدين من العزی واصنعها أطعمة لأبيك كا يحب » فتحضرها إلى 
أبيك ليأكل حتی يباركك قبل وفاته . فقال يعقوب لرفقة أمه : هو ذا عيسو أختى 
رجل أشعر » وأنا رجل أملس . ریا بجسنی أبی فأكون فی عينه کمتهاون وأجلب على 
نفسی لعنة لا بركة » فقالت له أمه : لعنتك على يا ابنى . اسمع لقولى فقط واذهب 
خذل » فذهب وأخذ وأحضر لأمه » فصنعت أمه أطعمة كا كان أبوه يحب ؛ 
وأحذت رفقة ثیاب عیسو اننا الأ كن الفاح الى کانت عندها نی البیت والسے 
يعقوب ابنہا الأصغر » وألبست يديه وملاسة عنقه جلود جدیی العز. وأعطت 
الأطعمة والخبز الذی صنعت فی يد یعقوب ابنہا فدخل إلى أبيه وقال : يا ألى ... 
فقال : ها آنا ذا .. من آنت يا بی ؟ .. فقال بعقوب لأبيه : أنا عیسو بكرك قد 
فعلت کا كلمتنى قم اجلس وکل من صیدی لکی تبارکنی نفسك ۰ فقال اسحاق 
لابنه : ما هذا الذی أسرعت لتجد يا بنی ... فقال : إن الرب إلحك قد یسر ل .. 
فقال اسحاق لیعقوب : تقدم لأجسك يا ابنی ... أأنت هو ابنی عیسو أم لا .. 
فتقدم یعقوب إلى اسحاق أبيه فجسه وقال : الصوت صوت یعقوب . ولکن اليدين 
يدا عیسو » ول یعرفه لأن يديه كانتا مشعرتين کیدی عيسو أخيه . فبارکه وقال : هل 
أنت هو ابنی عیسو . فقال : آنا هو. فقال : قدم لی لا کل من صيد ابی حتى 
تبار کك نفسی » فقدم له فاکل » وأحضر له خمرا فشرب » فقال له اسحاق 
آبوه : تقدم وقبلنى يا انی » فتقدم وقبله » فشم رائحة ثيابه وبارکه وقال : انظر .. 
رامحة ابنى کرائحة حقل قد باركه الرب .فليعطك الله من ندى السماء ومن دسم 
الأرض وكثرة حنطة وخمر » ليستعبد لك شعوبا وتسجد لك قبائل . كن سيدا 
لأخوتك ويسجد لك بنو مك . لیکن لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين .. حدث 
عندما فرغ اسحاق من بركة يعقوب ويعقوب قد خرج من لدن اسحاق أبيه أن عيسو 
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أخاه آنی من صيده فصنم هوأيضا أطعمة ودخل بها إلى أبيه وقال لابه : یشم 
أبى ويأكل من صيد ابنه حتی تبارکنی نفسه . فقال له اسحاق أبوه : من 
أنت ؟ فقال : أنا ابتك يكرك عيسو . فارتعد اسحاق ارتعادا عظما جدا وقال : من 
هو الذى اصطاد صدا وأق به إلى فأكلت من الأكل قبل أن تجیء وباركته ؟ نم 
ویکون مبارکا . فعندما مع عيسو کلام أبيه صرخ صرخة عظيمة ومرة جدا وقال 
لأبيه : بارکنی آنا أيضا "یا أبی .فقال : قد جاء أخوك عکر وأحذ 
بركتك . فقال : ألا ان ا مه دعی یعقوب . فقد تعقبنى الآن مرتین . أخذ بکورتن 
وهو الاک قد أخذ بركتى .' ثم قال : أما أبقيث لى بركة ؟ فأجانا اسحاق وقال 
لعيسو : .أنى قد جعلته سيدا لك » ودفعت له جمیغ احوتلك عبيدا وعضدته محنطة 
وخمر. فاذا أصنع إليك يا ابی ؟ فقال عيسو -لأبيه': ألك بركة واحدة فقط با 
ألى ؟ بارکنی آنا أيضا يا ألى . ورفع عیسو صوته وبکی فأجاب اسحاق آبوه وقال 
له : هو ذا بلا دسم الأرض یکون مسكئك وبلاندی السماء من فوق » وبسيفك 
تعيش ولأخيك تستعبد » ولكن يكون حینا تجمع أنك تکسر نيرة من عنقك .. ( 

۱ وما يروى عن داود عليه السلام فى العهد القديم قصص كثيرة نذ کر منها فى هذا 
الصدد قصته مع قائده أوريا وزوجته أثناء القتال وهی القصة الى جاءت فی 
الاصحاح الحادى عشر من کتاب صمويل الٹانی حيث يقول : « وكان عند عام 
العام فى وقت خروج الملوك ان داود أرسل يواب وعبيده معه وجمیع اسرائيل 
فأخرجوا بنی عمون وحاصروا ربة . وأما داود فأقام فى آزرشلم وكان فى وقت المساء 
أن داود قام عن سره ومشی على سطح بيت اللك فرأى من على السطح امرأة 
تستحم > وکانت المرأة جميلة النظر جدا فأرسل داود وسأل عن المرأة 3 قٹال 
واحد : آلیست هذه بسبع بنت العام إمرأة أوريا الحثى ؟ فأرسل داود رسلا 
وأخذها فدخلت عليه واضطجع معها وهی مطهرة من طمٹہا ثم رجمت إلى بين 
وحبلت المرأة فأرسلت وأخہرت داود انی حبل . 'فأرسل داود إلى يوآب 
يقول : ارسل إلى أوريا ای . فازسل يوآب آوریا إلى ذاود » فأق آوریا زلیه . 

فسأل داود عن سلامة يواب وسلامة الشعب ونجاح ارب » وقال داود 
لأوريا : انزل إلى بيتك واغسل رجليك » فخرج أوريا من بيت الملك وخرجت 
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وراءه حصة من عند الملك ؛ ونام أوريا على باب بيت الملك مع جميع عبيد 
سیدہ » ول ينزل إلى بيته » فأخبروا داود قائلين : لم ينزل أوريا إلى بيته . فقال داود 
لأوريا : أما جثت من السفر؟ فلاذا لم تنزل إلى بيتك ؟ فقال أوريا لداود : إن 
التابوت واسرائيل ویہودا ساكنون فى ا حیام » وسيدى يواب وعبيد سيدى نازلون 
على وجه الصحراء ؛ وأنا آنی إلى بیتی لآكل وأشرب وأضطجع مع امرأنی . وحياتك- 
وحياة نفسك لاأفعل هذا الأمر . فقال داود لأوريا أقم هنا اليوم أيضا ء وغدا 
أطلقك فأقام أوريا فى أورشلم ذلك البوم وغده ء ودعاه داود فا کل أمامه وشرب 
وأسكره وخرج عند المساء ليضطجع فی مضجعه مع عبيد سيده » وی بيته لم 
ينزل » وى الصباح كتب داود مكتوبا إلى یوآب وأرسله بيد أوريا » وكتب فى 
المكتوب يقول : اجعلوا أوريا فى وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب 
ويموت . وكان فى محاصرة يوآب المدينة أنه جعل أوريا فى الموضع الذی علم أن رجال 
البأس فيه فخرج رجال ا مدینة وحاربوا يواب فسقط بعض الشعب من عبيد داود 
ومات أوريا الحثي فأرسل یواب وأخبر داود بجمیع أمور الحرب ... فلا معت امرأة 
أوريا أنه قد مات أوريا رجلها ندبت بعلها » ولا قضت الناحة أرسل داود وضمها 
إلى بیته وصارت له امراة وولدت له ابنا » وأما الأمر الذی فعله داود فقبح فى عين 
الرب » 


ومن أمثال هذه الروايات عن الأنبياء المذكورين فى التوارة قصة هوشع الذى 
قيل فى كتابه إن « أول ما کلم الرب هوشع » قال الرب موشع : اذهب خذ للفسك 
امرأة زنا وأولاد زنا لأن الأرض قد زنت زنی تاركة الرب . فذهب وأخذ جومر بنت 
دبلام فحبلت وولدت له ابنا فقال له الرب : ادع امه يزرعيل لأننى بعد قليل 
أعاقب بيت ہوا على دم يزرعيل وأبيد مملكة بيت اسرائيل ويكون فى ذلك اليوم أنى 
أكسر قوس اسرائيل فى وادى يزرعيل . تم حبلت أيضا وولدت بنتا فقال له : ادع 
اسعها لورحامة لأنى لا أعود أرحم بيت اسرائيل أيضا ء بل آنزعهم نزعا .. » . 

م یتبع هذا الاصحاح إصحاح تال يقول فيه النی : « وقال الرب لى اذهب 
أيضاً أحبب امرأة حبيبة صاحب وزانية كمحبة الرب لبنى اسرائيل وهم ملتفتون إلى 
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اة أخرى ومحبون لأقراص الزبیب فاشتريتها لفسی بخمسة عشر شاقل فضة وبحومر 
ولئك شعير وقلت ها : تقعدين أياما كثيرة ولا تزنى ولا تكونى لرجل » وأنا كذلك 
لك . لأن بنى اسرائیل سيقعدون أياما كثيرة بلا بلد وبلا رئيس وبلا زیجة وبلا تمثال 
ويلا أفود وترافم ...0 . 


هذه الأخبار وما إليها نورد منها ما أوردناه ولا نناقشه أو نتعرض لنفيه وإثباته 
لأننا ل نکتب هذه الفصول لنخوض فى الجدل الدينى الذى لا صلة له بما نبینه من 
فريضة التفكير فى الاسلام » ولكننا نورد تلك الأخبار لنستخلص مہا منهج الانسان 
أمام الأديان كا یتعلمہ من الإسلام ومنبجه أمام الإسلام كا يتعلمه من غيره .. 


فالذين يقبلون هذه النبوات ويكذبون برسالة عيسى ومحمد عليهما السلام » أو 
الذين يقبلونها نا و کون رسالة نی الاوسلام وحدها لاتقام عندهم حجة النبوة 
بقداسة السير ولا بعظمة الأثر ولا بفضيلة الحداية فى ادابہا ومعانيها .. 


أما الاسلام فإنه يعلم السلم أن يقبل جميع الرسالات ولا يرفض منها شیثا لغير 
سبب يفقهه ویقم الحجة عليه مما ينبغى لصفة النبوة أو ينبغى لصلاح الرسالة .. 


وإذا فضل الإسلام على سائر الأديان فهو لا يفضله لأنه دينه وکنی » وانما 
يفضله لأنه يدعوه فى كل عقيدة دينية إلى ما هو خير عنده ما يدعى إليه فى الأديان 
عامة .. 


فالاله الذى يدين به السلم رب واحد لم يلد ول یولد وم يكن له كفوا أحد » 
وهو رب العالمين فتح لحم باب ا خلاص بهداية الأنبياء منذ وجدوا » وليس ربا لقبيلة 
أو عشيرة يكتب ها الخلاص وحدها وتخص بالحظوة دون من عداها من عامة بنى 
الإنسان .. 


والنبوة التى يدين بها المسلم هی نبوة المداية التى ترشد العقل بالبينة والموعظة 
الحسنة ولا تفحمه بالعجزة المسكتة أو بالحایة من احهول .. 


ل 


والانسان فى عقيدة المسلم مخلوق مكلف ينجو بعمله لا بالوساطة الى لا فضل له 
فما » وحمل وزره ولا یحمل الأوزار من ميراث الآباء الأولين » وكل مفاضلة بين 
عقيدة وعقيدة عند المسلم فردها إلى سبب » وسببها قائم على فضيلة يفهمها العقل 
ويطمئن إليها الضمير. وقد يختلف فيا الغيب والشهادة » ولكنه اختلاف لا يصدم 
العقل فما تقرر لديه » وإتما يفوقه با يتممه إذا انتبی إلى غاية مداه 
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هم ۰ 0 
الاجنركار ى الان 
ور 

مصادر الشرائع والأحكام فى الدين الاسلامی ثلاثة : الكتاب والسنة 
والاجاع . 

ویقوم الاجاع على اجتباد أولى الأمر وأهل الذ کر بما اشتمل عليه من قياس 
واستحسان أو مصالح مرسلة ‏ أى مصالح لم تتقيد حکم حاص ينطبق علا فى 
جميع الأحوال وجميع الأزمنة » ولكنها من العوارض المتغيرة الى ينظر فما المسلمون 
إلى مصا حهم بحسب أحوالها وأزمتتها .. 

والفهم واجب على السلم فى الأخذ من جميع هذه المصادر والعمل بها » فلا 
تعارض بین النص والاجتهاد فى وجوب الفهم فى كل منہا » لأن السلم - بعدما تلقاه 
من الأوامر الإلهية التى توجب عليه التفكير والتدبير والاحتكام إلى العقل والبصيرة - 
لا يستطيع أن يعتقد أنه مطالب باتباع النص بغير فهم ولا تفرقة بين مواضع الاتباع 
وأسبابه » ومن قال أن العمل بالنص يعنى العمل بغیر فهم فليس هو من الاسلام ق 
قرو 

والفرائض كلها فى الاسلام تتساوى ق شرط واحد : وهو الاستطاعة » وما 
التفکیر . فلا فرق بين الصلاة والحج والزكاة والتفكير فى شرط الاستطاعة » ولا 
يكلف الله تفسا الا وسعها : 

3 
فن ان طرغیر باغ ولا عاد قلا إثم عليه » ( سورة البقرة ) 

والتفكير فی أمور الدین أصل من الأصول المقررة . أما التقليد 0 من 
حالات الضرورة الى تعنی من الاجتهاد بالفهم من يعجز عنه ولا يستطيعه . وقد 
يكون المستطيعون للاجتهاد أقل عدداً من المستطيعين للصلاة » وكذلك المستطيعون 
للزكاة والحج هم أقل عدداً من پزدون صلاتهم أو يقدزون علیپا » ولكن الفرق ى 
الاستطاعه لا يجعل العجز عن الفريضة واجبا توما يلتزمه العاجز ولا يعمل على 
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اخلاص منه كلا استطاع . إذ الفرق ظاهر بین الواجب الذى لايستطاع والحرام 
اللپی عنه . فلا إيجاب للتقليد ولا نحريم للاجتهاد بالفكر » وشر الناس فى الاسلام 
من يحرم على خلق الله أن يفكروا ويتدبروا بعد أن أمرهم الله باتفكير والتدبر وأبأهم 
بعاقبة الذین لا يفكرون ولا يتدبرون » ومثله شرا من يحرم الاجتہاد على الناس جمیعا 

لأنه قضی على خلق الله إلى آخر الزمان با حرمان من نعمة العقل والعلم 0 5 


ومن أباح لنفسه أن يحرم على الناس نعمة العقل والعلم إلى آخر الزمان فقد اجتہد 
برأيه اجتهادا أبعد فى الدعوى من كل ما يدعيه ا متہدون على حق أو على باطل . فإنه 
يلغى أوامر الله لعباده حيث يتحرى ا متہدون أن يبتغوا الوسيلة إليها . فهو ینہی 
الناس برأيه عا أمرهم به الله واجتهدوا قادرين أو عاجزين أن بطیعوه .. 


رين او الإسلام عرضا من اض ریب الع تر اام بل , 
هو فريضة منصوص علها مطلوبة لذاتها ولا يتوقف علیہا من فهم الفرائض 
الأحرى » وكلها محظور على ع ا م 
مضطر إلى تركه » فان تركه لغير ضرورة فهو مقصر محاسب على التقصير.. 


وقد وقع الاجتهاد فى الإسلام نصا وعرفا وتقليدا إن صح هذا التعبير. ونعنى 
بالتقلید هنا حسن القدوة بالأولين والتابعين من السلف الصالح » وأول الأولين نی 
الاسلام عليه السلام ثم الخلفاء الراشدون ومن تبعهم فى العصور الى اشتدت فا 
حاجة المسلمين إلى الاجتہاد . فان البعد عن القدوة الشاهدة من الخلف الصالح 
أحرى أن يلجىء ولاة الأمور وأهل الذكر بين المسلمين إلى التفكير فما يصلح لأزمتتهم 
ولم یکن معهودا فى أزمنة الأولین .. 

فن اجتہاد النى صلوات الله عليه فیا رواه أبو داود عن عبد الله بن فضالة عن 
أبيه حيث قال : « علمنی رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فیا علمنی : وحافظ 
على الصلوات الخمس . فقلت : إن هذه ساعات لى فما أشغال قرنى بأمر جامع إذا 
أنا فعلته أجزأ عنی . فقال : « حافظ على العصرين » وما كانت من لغتنا . 
فقلت : وما العصران ؟ ... فقال : صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة بعد غروما .. 


۹۷ 


(الغكير م 4) 


ومن الاجتہاد النبوى فیا رواه الامام أحمد عن عثان بن أبى العاص أن وفد 
ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزهم السجد ليكون أرق 
لقلویہم » فاشترطوا آلا يحشروا ولا یعشروا ولا محبوا - أى لا يخرجوا للجهاد ولا 
تؤخذ منهم الزكاة ولا محبون للصلاة - ولا يستعمل علیہم غيرهم . فقال صلى الله 
عليه وسلم : : لكم ألا تحشروا ولا تعشروا ولا يستعمل عليكم غيركم . ولا خير فى 
دين لا ركوع فيه .. 

ويروى أبو داود عن جابر أنه مع رسول اللہ يقول بعد ذلك « سيصدقون 
ويجاهدون » : 


وما رواه الإمام أحمد فى مسنده عن نصر بن عاصم عن رجل منهم أنه أتی الننی 
صلى الله عليه وسلم فأسلم على أنه لا يصلى إلا صلاتين ء فقبل ذلك منه .. 

وجاء فى البخارى أن أم عطية قالت : بايعنا صلى اله عليه وسلم فقأ علينا « أن 
لا يشركن باللّه شیثا » ونہانا عن النياحة ع فقبضت امرأة يدها فقالت : « آسعدتی 
فلانة فأريد أن أجزيها » وجاء فى رواية النسائی أنه عليه السلام قال ھا : فاذهی 
فأسعديها » ورجعت فبايعها .. 

وأشباه هذا من وقائع الاجتهاد النبوى غير قليل » وإنه لاجتہاد رسول الدعوة 
الاسلامية : أحق الناس بتيسير هذه الدعوة » وانه كذلك لأحقهم بالتشدد فہا 
حيث يترخص الترخحصون .. 

أما الخلفاء الراشدون فقد اجتهدوا منذ عهد الحخلیفة الأول أبى بكر الصديق فی 
المصالح المرسلة الى لم يرد فما نص ولم تسبق لها سابقة »وأجمل الإمام أحمد بن 
ادريس القرافی ما اجتهدوا فيه من قبيل تلك المصالح فقال فى كتابه « شرح تنقیح 
الفصول © : «وما يؤكد العمل بالصالح الرسلةآن الصحابة رضوان الله علیهم 
عملوا آمورا لطلق المصلحةلا لتقدم شاهد بالاعتبار » نحو كتابة الصحف ول يتقدم 
فيه أمر ولا نظير وولاية العهد من أبى بكر لعمر رضی الله علهها ولم يتقدم بہا أمر ولا 
نظير » وكذلك ترك الخلافة شورى وتدوين الدواوين وعمل السكة للمسلمين 
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واتخاذالسجن.فعل ذلك عمربن الخطاب رضى الله عنه » وهدّ الأوقاف التى بازاء 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوسعة بها فى السجد عند ضيقه . فعله 
عئان رضى الله عنه » وتجديد الأذان فى الجمعة بالسوق . فعله عمّان رضى الله عنه 
ثم نقله ہشام إلى المسجد وذلك كثير جدا لمطلق المصلحة » . 

واجتهد أبو بكر وعمر معا فا ورد فيه النص لزوال العلة الوجبة كا فعل فى سهم 
الزكاةللموٌلفةقلوبهم؛ و کان لهم سهم يأخذونه من رسول الله صلوات الله عليه تألفا 
لقلوبهم أيام ضعف الاسلام وضعف عقیدتہم » ومنهم عباس بن مرداس والأقرع بن 
حابس وعیینه بن حصن وأبو سفيان بن حرب وابنه معاوية » فلا ول الصديق جاءوه 
يسألونه سهمهم هذا فکتب لهم بذلك إلى عمر فزق الكتاب وقال لهم : لا حاجة 
نا بكم فقد أعز الله الإسلام وأغنى عنکم › فان أسلمتم وإلا فالسيف بيننا 
وبینکم > فلا رجعوا إلى الصديق يستثيرونه ويسألونه : والله لاندرى أنت الخليفة أو 
عمر؟ .. قال : بل هو إن شاء » وأمضی مافعله عمر كا جاء تفصیله فى کتاب 
الحوهرة على مختصر القدورى .. 

قلنا فى كتاب حقائق الإسلام : «ومن سوه الفهم أن يقال أن الفاروق حالف 
النص فى هذه القضية » ون يقال إنه اجتهد فى فهم النص کا ينبغى وأنه بحث عن 
المؤلفة قلوبهم فلم يجدهم » لأن تأليف القلوب إنما يكون مع مصلحة للاسلام 
والمسلمين . فان لم يكن تأليف لم يكن هناك مؤلفة يستحقون العطاء » ولو أن عيينة 
والأقرع وأصحابه| سئلوا یومثذ : أهم من المؤلفة قلوبهم يستحقون العطاء لأنهم 
ضعاف الإيمان لا قبلوا أن يثبتوا فى ديوان العطاء ) ... 

وأبين من ذلك فى باب الاجتہاد مع وجود النص ما رواه المام ابن قم الجوزية 
مفصلا فى كتابه عن أعلام الموقعين حيث قال عن اسقاط حد السرقة فى عام 
انحاعة : و أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أسقط القطع عن السارق فى عام 
المماعة ) . وبعد أن ذكر الاسناد التتابعة قال : حدثه عن عمر قال : لا تقطع اليد 
فى عذق ولا عام سنة . قال السعدى : سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث 
فقال : العذق النخلة وعام سنة المجاعة » فقلت لأحمد : نقول به ؟ .. فقال : أى 
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لعمرى . قلت : إن سرق فى مماعة لاتقطعه ؟ . . فقال لا . إذا حملته ا حاجة على 
ذلك والناس فى محاعة وشدة ... قال السعدى : وهذا على نحو قضية عمر فى غلان 
حاطب .. إن غلمة لحاطب بن بن ألى بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزینة فأق بهم عمر 
فأقروا فأرسل إلى عبد الرحمن بن حاطب فجاء فقال له : إن غلان حاطب 7 
ناقة لرجل من مزينة وأقروا على أنفسهم فقال عمر : يا كثير بن الصلت .. 
فاقطع أيديهم . فلا ول بهم ردهم عمر وقال : أما واللّه لولا أننى اع 7 
تستعملونہم وتجيعونهم حتى إن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له لقطعت 
أيديهم . وأيم الله | إذ لم أفعل لأغرمنك غرامة توجعك . ثم قال : : یا مزی : بكم 
أربيدت ناقتك ؟ قال : بأربعاثة . قال عمر : اذهب فاعط تمائمائة . وذهب أحمد 
إلى موافقة عمر ف الفصلين جميعا ء .. 

نقول أيضا : إنه لمن الخطأ أن يقال ان الفاروق ترك النص أخذا بالرأى » فإنه 
فى الواقع عمل بالنص فلم يقم الحد فى غیرائم ء ولامائم مع الاضطرار . ولو أنه نعل 
غير ما فعل لكان آما حاشاه » لأن إقامة الحد فى غير موضعه منكر كإسقاطه فی 
موضعه . ورعا كان اطلاق لام أهون شرا من عقاب البرىء . ومن كان إماما فلم 
يدرأ الحدود بالشبهات وم بحسب حساب الضرورة الى يبطل معها الاثم فهو امحترىء 
على حدود الله وحکه حكم من ترك الحدود بغیر برهان .. 
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ومن الفهم المعكوس أن يقال ان الاجتباد لازم ف عصر الدعوة النبوية 
والتصوص من الکتاب تتوارد والسنة من أحاديث الى حاضرة وصاحب الدعوة 
أمام الناس يسألونه ويجيبهم م ینقضی ذلك العهد فیحرم الاجتہاد وهو الوئل الوحید 
بين آیدیهم لفهم التصوص وتصحیح العمل بالفرائض والاحکام . فهذا من الفهم 
المعكوس ولا مراء » لانه يقضى بالاستغناء عن الاجتهاد عند الحاجة اليه » والفهم 
الصحيح فى هذه المسألة الجليلة ان ماصنعه النبی عليه السلام وتابعه فيه الراشدون 
من خلفائه وأصحابه وجب على المسلمين أن يصنعوا مثله ولهم قدوة من أولى 
الناس أن یقعدوا بسيرته وعمله .. 


۱۰۰ 


وشبيه بهذا فى الفهم المعكوس أن يقال إن الاجتہاد يصح حين تصح الذم 
وتطهر الضمائر وتسلم العقائد ويكثر الصالحون » ولكنه يبطل ولا يصح إذا عم الفساد 
وزاغت الضماثر وضعف الیقین بالأعال والنيات » فالواقع أن عهد الفساد عهد تکثر 
فيه الشبهات التى ینبغی للحا کم أن يدرأها عند إقامة الحدود وتکثر فيه الضرورات 
الى يحب عليه أن بقدرها بأقدارها عند توقيع العقاب » وولى الأمر هو المسئول 
المحاسب على إقامة الحد فى موضعه ودرء الشبہات فى مواضعها » وهو السئول 
احاسب على تقدیر الضرورات فیا يحريه من عقاب أو يسقطه من جزاء » وعليه أمانة 
هذا الواجب الذى يتساوى فيه وضع الجزاء فى موضع الإعفاء ووضع العفو فى 
موضع الجزاء . فإن لم يكن با حا کم ثقة أن بجری الأمور فى محراها ولم يكن بالناس 
ثقة أن تصح فیہم الذم وتسلم الضمائر فن لغو القول أن يطول الجدل فيمن يقم 
الأحكام وفما يقام ... 
ويتبين من تاريخ العام الإسلامى فى جملته أنه على ما اعتراه من أدوار التأخير 
والجمود لم يستمع طويلا لآراء القائلين بمنع الاجتہاد فى أية صورة من صوره » فإذا 
غلب التقليد فى بلد من بلاده ۸ يخل سائر البلدان من أئمة يقولون بالاجتہاد ويعملون 
به فى كل باب من أبوابه » وهی كثيرة تدل كثرتها على كثرة البحث فيها وكثرة العاملين 
ا 


فمن أبواب الاجتہاد القیاس » وهو أن يرى ا جتہد رأياً فیا لم يرد فيه نص من 
الکتاب والحديث قياساً على ما ورد من النصوص للمشابهة فى العلة والقصد .. 


ومن أبوابه الاستحسان » وهو المفاضلة بین حکین مستندين إلى النصوص 
ترجيسًا لأحد الحكمين على الآ خر لأن الراجح منهما أو فى بالقصد وأقرب إلى السبب 
المشروط فى إجرائه .. 

ومنها المصالح المرسلة » وهی الصالح الى لم تتقيد بنص ولم يسبق ها نظیر» 
ولكنها عمل تتحقق به مصلحة الأمة فى حالة من الحالات فيتصرف فا الامام 
المسئول با يوافق تلك المصلحة وعنع الضرر من فواتہا .. 


ومها يكن من قول بمنع الاجتباد فن الق أن نعل أن عمل السياسة فيه كان 
أقوى وأفعل من عمل الدين وبواعث العقيدة أو الشريعة » وهذه مسألة لها خطرها 
فى هذا البحث عن فريضة التفكير فى الإسلام » فهى حقیقة أن نرجع بها إلى أصوها 
وأن نذهب بها إلى غاياتها الى تتكشف من حوادثها وأزمتها .. 

فلم يتردد ق العام الااسلامی قول القائلین عنع الاجتہاد کا تردد ی عصر الدعوة 
الفاطمية الى ضرف اانا باسم الدعوة الباطنية أو الدعوة الاسماعيلية » وينسب یه 
الإيمان بالإمام الستور والبايعة له جهراً وسراً إذا اقتضت « التقية » إخفاء آمره إلى 

وحلاصة المذاهب الامامية أن هذا العالم لا يخلو من إمام يقوم بالهداية ويعلم من 
أسرار الدين ما لا يعلمه أحد من خاصة العلماء أو من عامة المقلدين ء لأن هؤلاء 
جميعاً إغا یعلمون ما ظهر من نصوص الكتاب ولا علم لحم با بطن منه » وهو 
عندهم معنى الحديث الذى يقول : « إن القرآن نزل على سبعة أحرف » فلا يبتدى 
إلیہا على حقائقها غير الامام الذى اختصه الله بأمانة الإلهام ... 

وقد نشأ مذهب ١‏ الظاهرية » ليقاوم هذه الباطنية وینکر ا حاجة إلى إمام مستتر 
يعلم الناس ما ليس فی وسعهم أن يتعلموه من ظاهر الآبات والأحاديث .. 

ونشأ مذهب الظاهرية فى الشرق فقام به فى بغداد داود بن سلمان الظاهرى 
(۲۰۱ ۲۷۰ ه) ولكنه لم يبلغ من القوة والشبوع مبلغه فى المغرب على يد الامام 
على بن أحمد بن سعيد المشهور باسم ابن حزم الظاهرى ( 4۵۰-۳۸۶ ه ) إذ 
كانت الدعوة الفاطمية - أو الامامية الاسماعيلية - على أقواها وأشيعها فى بلاد 
المغرب من آفریقیا الشمالية وكان ابن حزم أموياً شديد التعصب للدولة الأموية شديد 
الإنكار على من يقاومها من العلویین أو الفاطمیین » حتى قال بعضهم عنه أنه 
« ناصب » أى من يعادون شيعة ال الیت ویناصبونہم العداء .. 

قال ابن حزم فى كتاب الفصل : ہ واعلموا أن دين الله ظاهر لا باطن فيه 
وجهر لا سر تحته » كله برهان لا مشاحة فيه » واتبمواكل من يدعو إلى أن يتبع بلا 
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برهان وكل من ادعى للديانة سرا وباطناً » فهى دعاوى ومخارق . واعلموا أن رسول 
اللُصلى اللدعليه وسلم لم یکتم من الشريعة كلمة فما فوقها ولاأطلع أخص الناس به 
من زوجة أو ابنة أو عم أو ابن عم أو صاحب على شىء من الشريعة كتمه عن 
الأحمرأو الأسود ورعاة الغنم ء ولا كان عنده عليه السلام سرولا رمزولا باطن غير 
ما دعا الناس كلهم إليه »ولو كتمهم شيئا لا بلغ کا أمر » ومن قال هذا فه وکافر . 
فإياكم وکل قول لم يبن سبيله ولا وضح دليله » ولا تعوجوا عا مضى عليه نبيكم 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم 0 .. 

وكان من المسائل التى لمج ابن حزم بتقريرها مسألة الورائة فى الإمامة فقال فى 
كتاب الفصل أيضا : « لا حلاف بين أحد من المسلمين فى أنه لا يجوز التوارث فا 
ولا 7 آنها لانجوز لمن لم يبلغ حاشا الروافض . فإنهم أجازوا كلا الأمرين 4 ولا 
خلاف بین أحد فى أنها لا تجوز لامرأة » . 

ولكن ابن حزم لا ینکر ولاية العهد ولوكانت فى مرض الموت «کا فعل رسول 
الله صل الله عليه وسلم بأبى بكر » وکا فعل أبو بكر بعمر » وكيا فعل سلبان بن عبد 
املك بعمر بن عبد العزیز . قال : وهذا الوجه هو الذى مختارہ ونكره غيره » لمافيه 
من اتصال الامام وانتظام آمر الاوسلام وأهله 4 ورفع ما يتخوف من الا ختلاف 
والشغب مما يتوقع فی غيره من بقاء الأمة فوضى » .. 

وقد اختار ابن حزم لتعزيز هذا الرأى - أى جواز المبايعة بولاية العهد حتى ى 
مرض الوت - خليفة أمويا لا يختلف المسلمون من أهل السنة أو من الشيعة فى 
صلاحه وتوقيره » وهوعمر بن عبد العزيز الذی قال فيه الشريف الرضى : 
با ابن عبد العزيز لو بكت العين قى من أمية لبكيتك 
غير أنى أقول نك قد طبت؛ وان لم يطب ول يزك بيتك 

وما يدل على أن الظاهرية قامت على أساسها أصلا لادحاض الدعوة الباطنية أن 
ابن حزم لايبطل الاجتہاد بل يوجبه على جميع المسلمين وإنما ینکر أن يختص 
بالاجتهاد امام واحد يفتى بعلم ينفرد به ولا ینکشف للمسلمين عامة من نصوص 
الایات والأحاديث فهو يقول فى الجزہ الأول من ا لی : ولا يحل لأحد أن يقلد 


۱۰۳ 


أحدا لا حياً ولا ميتاً » وكل أحد له الاجتہاد حسب طاقته » فن سأل عن دينه فانغا 
يريد معرفة ما ألزمه الله عز وجل فی هذا الدين . ففرض عليه ان كان أجهل أهل 
البرية أن يسأل عن أعلم أهل موضعه » إلى أن يقول : ومن ادعى وجوب تقليد 
العامي للمفتی فقد ادعى الباطل وقال قولا لم يأت به قط قرآن ولا سنة ولا إجاع ولا 
قياس » وما کان هكذا فهو باطل لأنه قول بلا دليل » .. 


وعلى هذا یکون ابن حزم متوسعاً فى تحكم العقل غير متحرج منه إلا أن بختص 
به أحد دون جمهرة المسلمين » وهو لا يبطل التصرف فی فهم ألفاظ النص كل 
الابطال » بل بجيز العدول عن ظاهر اللفظ إذا اتضح بالدليل العقلى الذی لا يرد أنه 
مستحيل لا يجوز أن يكون هو المقصود بالأمر الال مى . وی ذلك يقول من ا لزء الثانى 
من كتاب الفصل : « ان كلام الله تعالی واجب أن بحمل على ظاهره ولا بحال عن 
ظاجره البتة . إلا أن یأتی نص أو إجاع أو ضرورة حس على أن شيئاً منه لیس على 
ظاهره » وأنه قد نقل عن ظاهره إلى معنى آخر . فالانقياد واجب علینا لا أوجبه ذلك 
النص أو الاجاع أو الضرورة لأن کلام الله تعالى وأخباره لا تختلف . والإجاع لا 
يأق إلا بحق » واللّه تعالى لا يقول إلا الحق وکل ما أبطله برهان ضرورى فلیس 
حق ... ) 

ورأى ابن حزم هذا فما يجيز العدول عن ظاهر اللفظ إلى معنى غير الظاهر قريب 
جدا من مذهب القائلين بالرأى ؛ ولكنه يخالفهم فى القياس والاستحسان والمصالح 
المرسلة وهو- مع هذه ا حالفة - لا يحجر على الاجتهاد ولا يملع المسلمين عامة أن 
يرجعوا إلى عقوم فى أمور الدين ؛ بل يفرض الرجوع إلى العقل على العا لم والجاهل 
الذى يستطيع أن يجد من يسأله ویتعلم منه » وغاية ما خشی من نتائج الذهب 
الظاهرى لو دام وتقرر فى بلاد المسلمين أنه يصد فریقا من العلماء القادرين على 
الاجتہاد النافم عن الاضطلاع بأمانة القيادة الفكرية » ون كان لا يصدهم عن 
تعلم الناس ما علموه والشورة على ولاة الامر محسن أو لا يحسن فى مواطن 
التشريع » وعلیہم بعض العنت فی تدبير المصالح المرسلة با تقتضيه من موافقة 
للضرورات .. 


۱. 


ولعل هذا المذهب الظاهرى أهم المذاهب الى ابتعثتها دواعى السياسة فی 
الغرب ؛ وقد شاع حينا ثم ضعف وأخذ فى الزوال شيئا فشيئا بزوال ا حافز الحثیث 
إلى المضى فى نشره والتنبيه إليه .. 

أما فى المشرق فقد أغنى عن الدعوة الحثيثة إلى نشر المذهب الظاهری أن الخلفاء 
والأمراء كانوا ينون الدارس ویجرون فيا ا حرایة على طائفة من علماء المذاهب 
الأربعة لا يشترك فیہا غيرهم من أصحاب الاجتهاد وفیہم من كان فى طبقة الائمة 
الأربعة فى العلم والصلاح » وكان له أتباع یمود به رعا قاربوا فى عددهم أتباع 
الأغة أبى حنيفة والشافعی ومالك وأحمد . ولکن مذاهبهم لا تدرس فی المعاهد التی 
تفرض لا الحرایة من خزائن الدولة وهبات الخلفاء والأمراء .. 


وانتہی الأمر فى أوائل القرن السابع بأمر الخليفة الستعصم علماء الفقة فى 
الدرسة المستنصرية أن يقصروا دروسهم على أقوال الائمة من قبلهم ولا پدرسوا كتابا 
من كتبهم لتلاميذهم > فدعاهم الوزير وأبلغهم أمر الخليفة فقال جال الدين الجوزى 
أستاذ المذهب النبل : أنه على هذا الرأى » وقال الشرمساحى أستاذ الذهب 
الالکی : أنه يرتب النقط فى مسائل الخلاف ولیس لأصحابه تعليقة أى شروح 
مدونة » وقال شهاب الدین الزنجانی أستاذ المذهب الشافعی وعبد الرحمن اللمغاف 
أستاذ المذهب ا حتی : إن المشايخ كانوا رجالا ونحن رجال ؛ فلما رفع الوزير 
إجابتهم إلى الخليفة دعاهم إليه وأعاد إلیہم أمره فأطاعوه ؛ وجرى مثل ذلك ف 
المدارس الكبرى فتضاءل شأن القائلين بأرائهم فى مسائل الفقه والأصول » وكثر 
الاقبال على دروس المذاهب التى يتعلمها الطلاب فى معاهد الدولة » ومنہم يختار 
القضاة والمعلمون وخطباء المساجد وعال الدواوين .. 

جاء فى شرح جمع الجوامع أن الشيخ أبازرعة سأل أستاذه البلقينى عن الشیخ 
تى الدين السبكى كيف يقلد وقد استکل آلة الاجتهاد ؟ 


قال الشيخ : فسكت عنى . ثم قلت : ما عندى أن الامتناع عن ذلك إلا 
للوظائف الى تجری على فقهاء المذاهب الأربعة » وأن من خرج على ذلك واجتهد ۸ 


۱۰۵ 


ينله شىء وحرم ولاية القضاء وامتنع الناس عن استفتائه ونسب إلى البدعة . فتبسم 
ووافتیی على ذلك .. 


كان هذا فى القرن السابع للهجرة وما بعده بقليل » ثم رانت على العام 
الإسلامى غاشية الجمود والضعف فانقطع الناس عن العلم اجتهادا وتقليدا وتوا کلوا 
فى كل شىء من جلائل الأمور وصغائرها وقل الاعیّاد على النفس وقل من یثق 
بنفسه أو يستحق الثقة من غيره » وندر من يتقدم لادعاء الاجتہاد ومن یصغی إليه 
لو ادعاه » وجرت أحوال الحياة جميعا على الاتباع والانقياد » ولم يبال الناس ما 
خالف الولاة وما وافقوا من سنن الدين أو سنن العرف المأثور . وطالت هذه الفترة 
نحو أربعة قرون » تتابعت فما الضربات والقوارع على الأثم الإسلامية حتی تيقظت 
فیہا بعد السبات الطويل بقايا الحياة الى كمنت فى سرائرها من وحی عقيدتها فنبغ ق 
كل أمة منها رهط من القادة الغيورين يجاهدون ویجتہدون ويعودون بها كا بدأ 
الاسلام إلى حظيرة الدين » وتعلم السلمون من عهود اول والنكسة كروسا کال 
تعلموها من عهود العزة والتقدم : فحواها من طرفیها التناقضین أن العجز عن 
الاجتهاد والعجز عن الحياة مقترنان » وأن السلمین حتفظون عکانهم بين أم العا لم ما 
احتفظوا بفريضة التفکیر . 


| ل 9 ۳4 
قبل تمييز الخاصة الى انفرد بها التصوف الإسلامى نسأل عن الخاصة المميزة 
للتصوف عامة ما هى ؟ 
فالتصوف فى أم الغرب السيحية يشتق من ا حفاء أو السر » ويطلقون عليه اسم 
« مستسزم ) Mysticism‏ أى « السرية » أو المعائی الحفیة . فخاصته المميزة له 
عندهم هى البحث فى البواطن والتعمق فى الأسرار المغيبة وراء الظواهر... 


واسم التصوف العربى مختلف فی اشتقاقه وسبب اطلاقه » فالقول الشائع أنه 
مأخوذ من الصوف وأن التصوف هو الذی پتخشن ویتزیی بزى النساك 
التعبدین » وخاصته المميزة له على هذا المعنى أنه زهد وتقشف وابتعاد عن الترف 
والمتعة .. 

ويقول بعضهم : أن الصوش منسوب إلى صوفة » كا جاء فى أساس البلاغة 
للزخشری وغيره : «وکان آل صوفة مجیزون ا حاج من عرفات أى يفيضون بهم » 
ویقال لهم : آل صوفان وال صفوان » وكانوا يخدمون الكعبة ويتنسكون ؛ ولعل 
الصوفية نسبوا إلیہم تشبيها هم فى النسك والتعبد » وما رواه ابن الجوزى فى كتاب 
تلبيس ابلیس : و نما سمى الغوث بن مرصوفة لانه ماکان يعيش لامه ولد فنذرت 
لشن عاش لتعلقن برأسه صوفة ولتجعلنه ربيط الكعبة » ففعلت فقيل له صوفة ولولده 
من بعده ) . 

وإذا صح هذا التخريج فالصوق اسم منقول على سبيل التشبيه لا يدل على 
الخاصة المميزة للصوفية بعد الإسلام إلا من قبيل ا اثلة فى الخدمة الدينية العامة .. 


وآخرون من ا حدثین برجحون أن الكلمة مستعارة من اليونانية بمعنى الحكة 
الاطية وهی مركبة فى تلك اللغة من كلمتين هما « ٹیو » أى الاله و ہ سوق » أى 


۱۷ 


الحكة . ومعنى التصوف إذن مقابل ممعنی الحكمة العقلية وهی الفلسفة » لأن الصوق 
يطلب الحكة من طريق الدين ۰ وربماكانت القاربة فى اللفظ أقوى سند يعتمد عليه 
القائلون إلى استعارته من اللغة اليونانية .. 


ويرجع الكثيرون أن التصوف منسوب إلى أهل الصفة الذين كانوا على عهد 
الرسول » ويحب الصوفيون أنفسهم أن يشتقوا الكلمة من الصفاء کا جاء ف كتاب 
التعرف لمذهب أهل التصوف )0 اعا یت الصوفية صوفية لصفاء أسرارها ونقاء 
آثارها وقال بشر بن ا حارث « الصوفی من صفا قلبه لله » ونظم أبو الفتح البستى هذا 
المعنى شعراً فقال : 
ولست أنحل هذا الاسم غير قى صاق قصوق حى سمى الصوق 
والذين اثروا هذا التخریج لكلمة الصوفية لا يقصدون تحقيق التاريخ ولا اللغة 
ولکنهم یستخدمون الجناس لاستخراج العنی البعیدمن اللفظ القريب كعادة 
الصوفية فى تحمیل الکلمات مایریدونه من الاشارات » فهو من ثم آقرب الاسماء 
إلى اختیارهم ولیثارهم » ولعله آدلها على الخاصة المميزة لهم بين الخواص 
المتعددة التی عسی أن تصدق عليهم .. 

فالتعمق فى طلب الأسرار صفة مشتركة بین الصوفية وفلاسفة التفکیر الذین 
یغوصون على ا حقائق البعيدة وعلماء النفس الذين ینقبون عن ودائع الوعی الباطن 
وغرائب السريرة الاونسانية ... 

ولبس الصوف إن دل على التخشن والزهد فى الدنيا لم يكن خاصة ميزة 
للصوفية لان أناساً من أقطاب الصوفية أخذوا نصيبهم من الدنیا وافیا وفهموا أن 
الزاهد من لا تملكه الدنیا وان ملکها ء آ وکا قال مسروق : « الزاهد من لا علکه مع 
الله سیب » ولا ضير عليه أن ملك الاسباب .. 

والاشتغال با حکة الدينية عمل يعمله حکاء الصوفية وهم طائفة من أهل 
رعا وجد من علائهم من يكتب فی المعاملات . وقد ذكرهم الامام أبو بكر محمد 


٠١م‎ 


ابن اسحاق الکلاباذی فقال فى كتاب التعرف بعد تسمية بعضهم : « هؤلاء هم 
الأعلام المذكورون المشهورون المشهود لهم بالفضل الذين جمعوا علوم المواريث إلى 
علوم الاكتساب . سمعوا الحديث وجمعوا الفقه والكلام واللغة وعلم القران » تشهد 
بذلك كتبهم ومصنفاتہم » ول نذ کر المتأخرين وأهل العصر ون لم يكونوا بدون من 
ذكرنا علا لأن الشهود يغنى عن ابر عنهم ؛... 

فالصوفية قد يخلعون الصوف وقد يعيشون بين الناس ولا ينقطعون للخدمة 
الدينية » وقد يكتبون فى الحكمة الالمية أو يكتبون فى المعاملات والمكاسب أو لا 
يشتغلون بالكتابة ولكنهم إذا غربت عنهم صفة واحدة - هی صفاء القلب لله - ۸ 
يحسبوا من الصوفية ولم يسلكوا أنفسهم فى عداد أهل التصوف بسمة أخرى من 
سماتہم المشهورة .. 

ان المزية الصوفیة الخاصة هی مزیة الإيمان باللہ على الحب لاعلى الطمع ف 
الثواب أو على الخوف من الحساب والعقاب » ومثلهم فى ذلك مثل الفرد الثا ی فى 
بيثته الاجتاعية فان الناس عامة يقنعون بواجبهم الاجتاعی الذى لامجاوز الحذر من 
خالفة القانون والأمل فى خیرات المجتمع ۰ ولكن الفرد الا ی يخدم البیئة الاجّاعية 
بباعث من الغيرة التى لاتنظر إلى الجزاء بل تعمل وتثاير على عملها مع سوہ الجزاء أو 
مع اليقين من العقاب .. 

وكذلك الصلة بین الصوش وربه إنما هی صلة قائمة على ا حبة لاعلى جرد الطاعة 
لأوامره والخوف من نواهيه » فإن احب يعطى من عنده فوق مايؤمر به ولا ينتظر 
الطلب ليستجيب إليه » وكلهم يقول مع رابعة العدوية : « اللهم إن كنت تعلم أتتى 
أعبدك طمعاً فى جنتك فاحرمنى نعم جنتك ء وان كنت تعلم أنتى أعبدك رهبة من 
نارك فعذبی بنارك ).. 


وكل من نظم منهم شعرا عبر بكلمة الحب عن هذه الصلة الافیة » کیا قال ابن 
عرق : 


افو یی یه ات ديف ۰ كانه یی یی جات 


۱۹ 


أو كما قال ذو النون : 
۳ وما ماتت إليك صبابتی ولاقضيت من صدق حبك أو طارى 
آو کا قال الیافعی : 
فلو شاهدت ذاك الال عیوننا. سکرنا وغبنا عن جميع العوالم 
وملنا نشاوی من شراب محبة ‏ وباح عکنون افوی کل كلم 


وهذا «السکره هو الذی يسمونه بخمر ا حبة التى خلقت قبل أن يخلق الکرم كا 
قال عمر بن القارض : 
شربنا على ذكر البیب مدامة ‏ سكرنا بها من قبل أن يخلق الکرم 
صفاء ولا ماء ولطف ولا هوا ونور ولانار وروح ولاجسم 
ويرون أن احبة لاتولیہم حق الجزاء لأنہم لابلهمون ا حبة إلا بنعمة من الله 
وفضل منه يستوجب الزید من ا حبة » وق ذلك تقول رابعة العدوية : 


أحبك ‏ حبين ‏ حب الحوى ‏ وحبا لأنك ‏ أهل لذاكا 


وأما الذی انت آهل له فكشفك للحجب حى أراكا 
وما الحمد فى ذا وف ذاك لى ولكن لك الحمد ى ذا وذاكا 

ولسنا نعرف لغة وسعت من شعر ا حب الاطی ماوسعته اللغة العربية كثرة وتعددا 
فى الأساليب » فاذا أضيفت الیها لغات الأثم الإسلامية كالفارسية والتركية والاردية 
ولغات أهل الملايا رجح ديوان هذا الشعر على المنظوم منه فى جميع لغات العالم بلا 
استثناء الأناشيد الدينية البی ترتل فى المعابد . وقد اشتهرت افند قدبماً بكثرة قصائدها 
وأناشيدها ولکنها لم تستغن بعد دخول الإسلام لها عن توفير ذخيرتها من تلك 
القصائد والأناشيد بترجمة الشعر الإسلامى واقتباسه فى دعواتها وصلواتها . فترجم 
تاجور قصائد أستاذه «أكبر» وترجم السردار جو کندراسنج 8همذة دعوات 
الأنصارى عبدالله إلى اللغة الإنجليزية وقال المهاتما غاندى فى مقدمة الترجمة : «أن 
المترجم جدير بالتبنئة لأنه يسر لنا أن نقرأ أقوال الصوفی عبدالله الأنصارى باللغة 
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الانجليزية . ولقد أعطى الإسلام العام نخبة من الصوفيين لايقلون عن اهندیین 
والمسيحيين » وأنه لیحسن فى هذا الوقت الذى يعرض لنا الجحود فى صورة الدين 
أن نذ کر أنفسنا بخير ماأخرجته العقول المتدينة بجمیع الأديان وخير ماقالته » وألا 
نظل كتلك الضفدعة التى تظن نی بترها أن الكون كله ينتبى عند جدرانها . فلا " 
بخطرن لنا أن ديانتنا وحدها هی التى تحتوى الحقيقة كلها وأن ماعداها زيف 
وباطل ..) 

وینبغی أن يكون شيوع التصوف بہذہ الكثرة فى بلاد الإسلام » فلا يستغرب 
ذلك كا يستغرب فی البلاد الى تدین بأديان تتوسط فا الكهانة ومراسم المعابد بين 
المرء ومعبوده . لأن الإسلام هو الدين الوحيد الذى يسمح باستقلال الصلة بين 
ا خلوق وا خالق ويستطيع العابد فيه أن يتوجه إلى اللہ بضميره فردا بغير وساطة من 
سادن ولا شعائر فى مراب . ومتى تفتح للمسلم طريق الاتصال بالله على شريعة 
الحب واستقلال الضمير فليس فى دينه ما بحجبہ عن طلب ا ححہة الاطية من هذا 
الطريق ولا من التعمق فى استطلاع الحقائق وكشف الأسرار فى الكون وفیا بين ماء 
الله وأرضه من العجائب والخفايا كما تعلم من آیات كتابه ومن وصايا نبيه ومن 
فريضة التفكير على التعميم . 

وينبغى لسبب آخر آن يكون الصوفية من المسلمين بهذه الكثرة فى بلاد الإسلام 
كافة » لأن الإسلام يرفض الرهبانية والانقطاع عن الدنيا فلا ملاذ فيه للفرد إذا نبا 
به محتمعه وأنكر على قومه مايخالف طريقته فى العقيدة إلا أن يلجأ إلى ضميره ویتخذ 
لنفسه مذهبه الذى بحاسب عليه نفسه ولا بحاسب عليه سواه بين يدى الله .. 

فإذا فرقنا بين الصوفية والانقطاع عن الدنيا فالديانات الأخرى قد أخرجت من 
الرهبان والنساك المنقطعين أكثر من أخرجهم الإسلام بغير مراء » إلا أن الأمر ختلف 
عند الكلام على الصوفية الإسلامية » فإن عدد الصوفيين ذوى الآراء والأقوال بين 
المسلمين أكثر من أمثالهم فى جميع الديانات الأخرى » وإذا جمعت أقوال التصوفة 
فى الاسلام ملأت الأسفار الكبار وطرقت كل باب من أبواب الحكة الاية عرفه 
المتدينون » ويتسع التصوف الإسلامى بأنواعه كا يتسع بعدد المتصوفين » فان 
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الصوفية كا هو واضح - أنواع ومذاهب » وكل نوع من أنواعها وكل مذهب من 
مذاهبها قد كان له أثمة وأشياع بين الا الإسلامية » وتلك مسألة مفهومة بالبداهة . 
فقد دان بالإسلام أناس من ا نود والفرس والطورانيين وا حامیین » کیا دان به العرب 
واخوانهم من الساميين » ولکل أمة مزاجها ولکل مزاج أثره فى الوجهة الصوفية . 
فلا عجب أن يتسع الإسلام لكل نوع من أنواع ا لحكة الصوفية عرفه المتدينون .. 

فالصوفية من حيث الموضوع نوعان عظمان : نوع العقل والمعرفة ونوع القلب 
والرياضة » والصوفية من حيث موقعها من الدنيا كذلك نوعان : نوع یتخطاها 
وينبذها ونوع یمشی فہا ويصل منها إلى الله » ويتأدى من ا خلق إلى اخالق جل 
وعلا . وكل هذه المذاهب عرف فى الإسلام على أوفاه . فمن الصوفية العقليين 
طلاب العرفة من بحسب فى عداد الفلاسفة الأفذاذ » ولانعرف فى عقول الفلاسفة 
عقلا يفوق عفل الغزالى فى قوة التفکیر » ولانعرف موضوعاً من موضوعات 
الحكمة الالهية لم يلتفت إليه محيى الدين بن عربى » وقد قيل إن ذا النون المصرى 
كان فى طبقة جابر بن حيان فى علوم الكيميا » وأنه كان من الباحثين فى طلاسم 
الاثار الفرعونية .. 

وهؤلاء الصوفيون العقليون يذهبون بالعقل إلى غاية حدوده ولا یتپیبون الشکوله 
والاعتراضات بل يقولون بلسان الغزالى أن الشك أول مراتب الیقین » ولکنهم متى 
بلغوا بالعقل غايته ملكتهم نشوة الوجدان فأسلموا أمرهم كله إلى الایان . وليس 
اشتغالهم بالعقل مانعا هم أن يشتغلوا بالرياضة النفسية وانما يشتهرون بأفكارهم لأنها 
الصلة بینہم وبين تلاميذهم ومريديهم وقرائہم وتغلب شهرتهم بالفكر على شهرتهم 
بالرياضة .. 


أما الصوفيون القلبيون فهم يلتمسون المعرفة المباشرة برياضة النفس على فع 
الشهوات وعندهم أن شهوات الانسان هی الخائل ديلة وبين ن النور. فإذا ملك 
زمامها وأفلت من قيودها تکشف لہ النور ووصل إلى مرتبة العارفین 4 وأغناه صفاء 
والصوفية من حيث علاقتها بالدنيا نوعان کیا تقدم : نوع يرفضها لأنها وهم 
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وغشاوة مزيفة كالطلاء الذى يوضع على المعدن الخسيس ليخيل إلى الأنظار أنه 
معدن نفیس » ونوع آخر يخوض غار الدنيا ليبتليها ويمتحن نفسه بتجاریها وغواياتها » 
وعنده أنها جميلة لأا من خلق اللہ > وكل مايخلقه الله جميل .. 

وهذا النوع من الصوفية أقرب أنواعها إلى الاسلام » وليس على المسلم حرج أن 
يرى للدنيا ظاهرا خداعاً وباطناً صادقاً أجمل من ظاهرها ء فان قصة ال خضر مع 
موسی علیپا السلام تدور كلها على التفرقة بين الظواهر والبواطن فى الأحكام 
والنيات .. 

إلا أن الصوق السلم يقاوم مطامع الدنيا لأنہا حجبه عن حقائقها العليا » 
ويضربون المثل لذلك بالغزال الظمآن فى الصحراء . فلا حرج عليه أن يطلب الرى 
من الماء » ولکنه إذا غفل عن نفسه لم يسلم من خداع السراب » فانقاد إلى اللاك . 
فاذا آصابه الظماً فلیعلم موارد ا ماء ولیکن على حذر من موارد السراب » ولیفرق كا 
يقولون بین سراب لاشراب فيه وبين شراب لاسراب حوله » وتلك هی الرياضة الى 
تستفاد من تمع الشهوات » وكثيراً مایبحث الأوربيون فى التصوف ویقصدون به 
الکلام على أشخاص التصوفین الذين ظهروا فى البلاد الاسلامية » وقلبلا مايبحثون 
فى هذا التصوف ویقصدون به مذاهب التصوف الى یسمح بها الاسلام .. 

فالدین الاسلامی قد انتشر فى آقطار شاسعة كانت فيها من قبله عبادات وثنية 
وغير وثنية » وقد تسرب بعضها إلى أبناء تلك الاقطار واختلط بعضها بالعقائد 
الإسلامية من طريق الوراثة والاستمرار » ول یسم التصوف من تلك الأخلاط 
فاقترن فى أقوال أناس من المنتسبين إلى الإسلام بما مجوز وما لايجوز . وعلى الجملة 
يمكن أن يقال إن الإسلام ینکر من تلك المذاهب مذهبين منتشرين ف الصوفية على 
عمومها.. ینکر مذهب الحلول كا ینکر المذهب القائل بوحدة الوجود » فلا يقر 
الاسلام مذهباً يقول بحلول اللہ فى جسد إنسان » ولا يقر مذهب القائلین بفناء 
الذات الانسانية فى الذات الاهية » وإذا تحدث المتصوف المسلم عن الفناء فسره 
بفناء الشهوات أو فناء الأنانية وحلول محبة الله محلها من القلوب والأرواح .. 

ولايقر الإسلام مذهبا يقول بوحدة الوجود » أو يقول بأن الله هو حموعة هذه 
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الوجودات ‏ وأن الكون كله بسمائه وأرضه ومخلوقاته العلوية والسفلية هو الله » وإذا 
أجاز التصوف المسلم معنى من معانی الوحدة الوجودية فهى عنده وحدة الفضائل 
اللإلحية ووحدة التوحبد . وقد يوفق السلم الصوق بین الظاهر والباطن فيقول إن 
الشريعة من غير الحقيقة رياء وكذب » وأن الحقيقة من غير الشريعة إباحة 
وفسوق » وقد يوفق بین الأمور الدنيوية والأمور الأخروية بمذهب جميل معتدل بین 
الطرفين . فليس الزاهد من لايملك شيئاً » بل الزاهد عنده من لايملكه شیء. فهو 
مالك للدنيا غير مملوك لما محال .. 


وظل التصوفة والمنتسبون إلى الطرق الصوفية من المتأخرين يبرأون من القول 
بالحلول ووحدة الوجود واسقاط التكليف ويعتزلون من يقول بها على وجوهها المنقولة 
من الديانات الوثنية » ولوحظ ذلك فی القانون الذى استشير فيه شيوخهم وصدر یق 
الديار المصرية بلانحة الطرق الصوفية (سنة ۱۳۲۰ هجرية و۱۹۰۳ ميلادية ) وتقرر 
المادة الثانية من بابہ الخامس : «أن كل من يقول بالحلول أو الاتحاد أو سقوط 
التكليف بطرد من الطرق الصوفية كافة ».. 


وهذا الفارق الفاصل بين الصوفية الإسلامية والصوفية الدخيلة هو الذى أوهم 
فريقاً من المستشرقين أن التصوف كله مستعار من المند وفارس أو من الأفلاطونية 
الحديثة » وهو قول يصدق على مذهب الحلول ومذهب وحدة الوجود ولكنه 
لابصدق على مذاهب الصوفية الى تقوم على الحب الالمى والکشف عن الحقائق من 
وراء الظواهر » فهذه الصوفية أصيلة فى الاسلام يتعلمها السلم من كتابه ويصل إلیہا 
ولو لم يتصل قط بفلسفة البراهمة أو فلسفة أفلوطين . لأن أشواق الروح الانسانية 
قسط مشترك بين بنى آدم لاتنفرد به أمة من الام ولم تستوعبها عقيدة واحدة کل 
الاستيعاب دون سائر العقائد الدينية . والصوفية العربية مازجت صوفية اطند القديمة 
وصوفية الأفلوطينيين بالاسكندرية » ولكنها أضافت إلا کیا أحذت منها » ولا حاجة 
بنا إلى تعقب التواریخ والأسانيد لتقریر هذه الحقيقة البينة » فإن عناصر الصوفية 
الاسلامية مبثوثة فى آیات القرآن الكريم عيطة بالأصول الى تفرعت علیہا صوفية 
البوذية والأفلوطینیة . والمسلم يقرأ فى كتابه أن : «ليس كمثله شئ وهو السميع 
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البصير» فيقرأ خلاصة العلم الذى يعلمه دارس اللاهوت فى كتب القديس توما حيث 
يقول : إن اللہ مباين للحوادث وأنه يعلم بالتنزيه والابعاد عن مشا تا » أو يعلم 5 


ليس هو ولا يعلم با هو عليه فى ذاته أو صفاته ء أيا كان الصدر الأول الذى استقى 
منه القديس توما أصول هذه العقيدة : 


مر ررم ورغ بر 


۲ 

فى لحم منه نذير مہین 9 4 ( سورة الذاریات ) 
7 ما يعلمه تلاميذ التصوفة البوذيين حين یومنون أن ملابسة العام تكدر 

سعادة الروح وأن الفرار منه أو الفرار إلى اللہ هو باب النجاة .. 


۲ > 
ا 
لا 
25 
سوب 


ويقرأ السام ف کتابه : 
س3 2 و >> 
9 له نور آسموات ررض ) سورة النور) 
ره 


چت« 0 و ا شر وم ]| 4 


« وھ المثرق والمرب نما وق وه ( سورة البقرة ) 
۱ 
مر مج بير ی مر ير مرو 2 
9 وحن اقرب إِلَيِه من حبلٍ آلورید ©) 4 ا 
أقرب إلى الإنسان من نفسه لأنه قائم فى كل مكان يصل ہتس 


ے الس بير مرو 2 سوعظ عايء دوک 


۶ وان من شین و إلا سبح بحمدہء وللكن لا تهون تسريحهم یحم 4 
2١‏ [سورة الاسراء ٤٤‏ ) 
واللّه بخلق ويأمر فهو فعال مريد وليست إرادته مانعة من الخلق كا يرى الفلاسفة 
إذ بقولون إن الارادة القديمة لا ينشأمنها اختيار حديث أو مخلوق حادث : 
ر سير کے کو م ا 4 ۳ 
الا اتاق رالا تارك اللہ رب العلین بت 4 
( سورة الأعراف ) 
وما يعلمه المسلم من كتابه أن عقل الانسان لا يدرك من اللّه إلا ما يلهمه إياه 
لأنه تعال : 
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سر عرارے ام و مه کچ ےے۔ EE‏ موش و 


ظا یع مابين ايديم وما خلفهم وکا يعون یو من عله الات کا2 
( سورة البقرة (oo‏ 
ومنه يعلم الخلاف ما بين عالم الظاهر وعالم الباطن أو عالم الحقيقة وعالم الشريعة 
لأنه يقرأ مثلا واضحا لهذا الخلاف فيا كان من ا خضر وموسی علییبا السلام من 
خلاف : 
سر سل رہے سے گر سے - صے سے 

3 فوجدا عبدا من عبادناً ۳۹ 

رة من عندنًا و لته من ادنا علا رهج قال لمر مومیٰ 

هل تب عل أن تعن م عت رقدا دی کال 

م مج سمس رم ر ےگ ر وع ن اص 


با 2 7 م 


صَابرا 0 00 ® ۱۳ 


يي هس و 


را ور ہی رت 


ع 
فََنطَلَعَا حوخ دا ركبا فى السفيئة > رها قال أرق 
2. مه وعم جح ساح تس كر درب 
رف جج ہجو لراقل 
ص يو م ۔ص ےم وکر ال لاوا 3 َ‫ 


۲ ۶ 58 . > ۳ مو ۴ ررم می 
1 فك ما ہی 5 2 7 للم || کے 
م و رر یی و هی ۹ ی 
مم کر مسر ےھ مرو م مر سر م ےرم ہو سم 


سس قال ال ہت 


جفت شيعا نا یق »تال سی 
ون لتك عن شىء 


۱۱-۹ 


ہ8“ ۷ 2 ی ا سای و ۶ و گر 


ااا حیّع اذا 27 مت 27 


صا 


مت مر مرحم مر مر ےی مر گام لال 
أن یضیفوهما فوجدا فيبا جدارا بريد أن نمض قا قامهر 
ود شنت لذت علیہ ارا وجي قال هلدا فراق بی 


تد انبتك تاو یل مر سطع یه صر و 


2 ےار مامه محر مر چم 20 ورس ماس و 


۳ ما آلسفينة فکانت لمسلکین بعملون فى لبحر فاردت 
ا٤‏ لمم سرام وم وب م 


ان اعیہہا وکن رهم ملك ياد کی سفينّة ة غضم و 


2 ورم ۶ رم ی رس پر نے باع بر لر 


و ما آلغللم فکان ابواه مؤمنینِ شین ان يرهقهما 


Ha‏ سا لسع و رر رام روک سم بير 


طغيلنا و کفرا ر فاردنا أن يبدهما ربهما خيرا مته 


لص گر مر نو مر ر لس کر رای رج يي مر مر برص مرو 


زكؤة واقرب رحما 4D‏ واما آخدار فكان لغللمین 


ص سرے مد ےو و ا ہے 8ھ رر 


يتَيمينٍ فى المديئّة وکان تحته, كنز ما وکانَ أبوهما 


ےر ا م رغم ٤‏ اال اا ےر رورو مر ےے ا 


مرا فاراد مو اندها ور 1 


وو مایا 2 و مر 5 ج 7 1 و 


و مس کر 


تلم مب 0 7 


وهذه آیات بینات يقرؤها جمیع السلمین فى کتابهم الذی لا بختص به فریق 
منهم دون فریق وبینهم ولا شك أناس مطبوعون على التصوف واستخراج الاسرار 
الخفية والعانی الروحانية من طوایا الکلات » فإذا عمد هؤلاء إلى تفسير تلك الابات 


۱۱۷ 


وما فى معانیہا فليس أيسر علیہم من الوصول إلى لباب التصوف الذى شغلت به 
خواطر ا لحکماء فى جميع الاحوال © . 

وإذا امن الصو السلم بالکشف عن الحقائق من وراء الظواهر فهو لا ینتبی 
من التفرقة بینہما إلى اسقاط الشريعة أو اسقاط ما تأمره به من التكليف أو إباحة ما 
تحظره من ا حرمات » لأن الحقيقة عنده لا تنقض الشريعة بل تتممها وتکشف ما 
استتر من حکنها » وتظهر ما خنى من أسباب ظواهرها كا فعل الخضر ف کل قضية 
خفیت على صاحبه فكشف له من حقيقتها عن حكم الشريعة فيها . وقد كان أقطاب 
الصوفية يقيمون الفرائض ويصلون ويصومون ویحجون إلى البيت ويعطون 
الصدقات » وتحدث رجل آمام أبى القامم الجنيد محدیث المعرفة فقال : إن أهل 
المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقوی إلى الله . فقال 
الجنيد : إن هذا قول قوم تكلموا باسقاط الأعال » وهذه عندى عظيمة . والذى 
يسرق ویزنی أحسن حالا من يقول هذا . ون العارفين باللّه أخذوا الأعال عن الله 
وإليه رجعوا فا . ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعال البر ذرة إلا أن يحال بى 
دونہا » وانه لأوكد فى معرفتی وأقوى فى حالى © . 


قال صاحب كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف : « وأجمعوا على تعجيل 
الصلوات وهو الأفضل عندهم مع التبقن بالوقت ويرون تعجيل أداء جميع 
المفترضتات عند وجوبها لا يرون التقصير والتأخير والتفريط فما إلا لعذر . ويرون 
تقصير الصلاة فى السفر ومن أدمن السفر منم ولم یکن له مقر أتم الصلاة . ورأوا 
الفطر فی السفر جائزاً ويصومون » واستطاعة الحج عندهم الإمكان من أى وجه 
كان » ولا يشترطون الزاد والراحلة فقط . قال ابن عطاء : الاستطاعة اثنان : حال 
ومال . فن لم يكن له حال يقله قال يبلغه . وأجمعوا على إباحة المكاسب من ا حرف 
والتجارات والحرث وغير ذلك مما أباحته الشريعة ... ». 


ولیس من الانصاف أن تحمل على التصوف أوزار الأدعياء واللصقاء الذين 


(۱) من كتاب أثر العرب فى الحضارة الأوربية للمؤلف . 
(؟) طبقات الصوفية للسلمى . 


۱۸ 


يندسون فی صفوفه نفاقاً واحتيالا أو جھلا وفضولا ء فإنه ما من نحلة فى القديم 
والحديث سلمت من أوزثر اللصقاء الذين يتتمون إلیہا من غير أهلها » ولکن 
التصوف على حقيقته الكاملة هو حرية الضميرفى الإيمان باللّه على الحب والمعرفة » 
وبلوغ هذه الرتبة هو فضيلة الاسلام الذى أطلق ضمير الفرد من عقال السيطرة 
الروحية ويسر له أن يلوذ بسريرته هذا الملاذ الأمين الذى لا يداخله فيه حسيب أو 
رقيب غير حسيبه ورقيبه بين يدى الله . ولا غنى عن مثل هذا الملاذ فى زمن من 
الأزمنة ولا ى جاعة من المجاعات » ولا سما الأزمنة التى تبتلى فیها الضمائر الصوفية 
بالقلق بين الجماعات المضللة على سوائہا » جهلا بحقیقة الدين أو جموداً على المألوف 
من بقايا الأقدمين » فى مثل هذه الأزمنة لا بستغنی ضمير الإنسان عن ملاذ يعتصم 
به ويأوى إليه بین جاعته وهو عامل فیہا حريص على هدايتها غير معتزل لشئونها ء ولا 
حاجة بالسلم فى آمثال هذه الأحوال إلى ابتداع شىء فى أصول دينه فان أصول دينه 
الأولى قائمة على حرية الضمير تنہاہ أن يستسام لا يأباه رغبة أو رهبة أو اراة لعرف 
الأكثرين » إذا كان الأكثرون لا يعلمون .. 


وان أناساً من أبناء العصر ا حاضر يحسبون أن الصوفية بقضها وقضيضها تراث 
قديم مهجور ولكنهم يعلمون کل يوم - وسيعلمون غدا - أن الإنسان لن یستغنی فى 
حياته يوماً واحداً عن الصوفية فى ناحية من نواحيها » لأن رياضة النفس ضرورة 
لازمة كرياضة الحسد » وأكبرما يلقاه الناس فى العصر الحاضر فإنما هو إفلات زمام 
الإنسان العصرى من يديه » ولا غنى له یوما عن ذلك الزمام » ولاغنى له فى سياسة 
جسده عن بعض الحرمان باختياره وعن بعض الشدة برضاه » وأحرى أن يكون 
ذلك شأنه فى سياسة النفوس 

وا حتمع الاسلامی أحق المجتمعات بالتصوف وأولاه بحرية الضمير الى يسمو 
إلیہا الانسان كلا آثر لنفسه الإيمان بالله على الحب والمعرفة وم يقنع بحظ الثواب 
والعقاب .. لأن الإسلام يأبى له الرهبانية التى اعتصم بها اس فی العصر القديم . 
ولا يرضى ھا بعض المذاهب « الوجودية » فى عصره ا حاضر و صاحب 
الضمير اليقظان يتبرم ,عجتمعه فبجره إلى صومعة الدين » خد تبرم بعض بعض الناس 
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فی المغرب بمجتمعاتهم فاعتصموا بها بمذاهب الوجودية التى يلجأ إلیہا الفرد كلا اشتد 
عليه طغيان العرف الاجتاعى » منطلقاً من قيوده تارة إلى الإباحة وتارة إلى عزلة 
الوجدان . ولكن الاسلام يفتح لضمير الفرد مسلکاً واسعاً غير الرهبانية وغير 
الوجودية بما فما من خير وشر » ویقم له صومعته فی أعاق نفسه ولا حدود لا غير 
حدود الكون بما وسع من میاوات وأرضين .. 


لا جرم وسعت سماحة الاسلام عقائد المتصوفة وهم ق رحابه الفسيحة لا 
یفارقونها ولا یعتزلون دنياهم حيئًا أتوا إليها » ونشأ فى عصور الاسلام جمهرة من 
آقطاب الصوفية التفکرین والتریضین لا تضارعها جمهرة من أبناء النحل العالية ف 
وفرة عددها ولا ى ذخاثر حكتها .. 

وعلى كثرة الضحایا من التصوفة فى العام العربى ۸ يذهب أحد مهم ضحية 
لمذهبه قط بغير استثناء القضيتين المشهورتين اللتين قضى فما بالموت على الاح 
والسهروردی وم یکن ها ثالث فى مئات السنين منذ نشأ التصوف فى الاسلام إلى 
هذه الأيام . ولعل هاتين القضيتين ما كانتا لتشتہرا هذه الشهرة لولا الغرابة والندرة 
فما هو من قبیلها » ولو صح أن ا حلاج والسهروردى من ضحایا الصوفية » وهما فى 
الواقع ضحية الفتنة وضحية السياسة » وعلیہم| إصر كبير فما جناه کل منہما على 
نفسه » بعد اليأس من توبته واللجاجة فى دعواه ... 

وعلى الباحث عن العلة الصحيحة فى مصير الرجلين أن يذكر أن إحدى 
القضيتين حدثت فی إبان فتنة القرامطة وأن الأخرى حدثت فى إبان ا حروب 
الصليبية » وأن الحلاج والسهروردى قد اختلطا بمعارك السياسة من قريب واتخذا 
فيها الأخزاب والأعداء » واقتحا مواقع الشبہة ومواضع الريبة غير متحرجين ولا 
متراجعين بعد طول الاغضاء عنہما وتمهيد معاذير التوبة لما » ولم یتہم أحد عثل ما 
انہما به ولتى من قومه مثل هذه المداراة ومثل هذا السماح .. 

ولا نزيد فی قضية الحلاج على رواية أخباره فا يمس قضيته ورواية كلامه كا 
جاء فى كتبه وقصائده .. 


۱۳۰ 


قال الحافظ أبو بكر أحمد على الخطيب ف تاريخ بغداد : كان جده محوسیا اسمه 
حمی من أهل بیضاء فارس . نشأ الحسين بواسط وقيل بتستر وقدم بغداد فخالط 
الصوفية وصحب من مشيختهم الجنيد بن محمد وأيا سین النورى وعمرا الکی . 
والصوفية مختلفون فيه » فأكثرهم نی ا حلاج أن يكون منہم وأبى أن يعد فيهم » 
وقبله من متقدميهم أبو العباس بن عطاء البعدادى وحمد بن خفيف الشيرازى 
وابراهم بن محمد النصر اباذى النیسابوری وصححوا له حاله ودونوا له كلامه حتى 
قال ابن خفيف : الحسين بن منصور عا م ربانی . ومن نفاه عن الصوفية نسبة إلى 
الشعبذة فى فعله ول الزندقة فى عقله » وله إلى الآن أصحاب ینسبون إليه ويغلون 
فيه » وكان للحلاج حسن عبارة وحلاوة منطق وشعر على طريقة التصوف» .. 


تم روى الخطيب بعض ما اشتهر عنه من أخبار السحر ومنها أنه خرج للناس 
فاكهة الشتاء فى الصيف وفاكهة الصيف فى الشتاء ويمد يده إلى افواء فيعيدها 
ملوء ‏ دراهم علیہا مكتوب : « قل هو الله آحد » » ويسميها دراهم القدرة » ويخبر 
الناس بما أكلوه وما صنعوا ق بیوتهم ویتکلم فى ضماترهم » وروی فی أخبار متكررة 
من قبيلها أنه بعث رجلا من خاصة أصحابه وأمره أن يذهب إلى بلد من البلاد 
بالحبل » » وأن يظهر حم العبادة والصلاح والزهد » فإذا راهم قد أقبلوا عليه 
وأحبوه واعتقدوه أظهر لهم أنه قد عمى ثم يظهر هم بعد أيام أنه قد تكسح » فاذا 
سعوا فى مداواته قال حم : يا جاعة الخیر . أنه لا ينفعنى شىء ما تفعلون » ثم يظهر 
لحم بعد أيام أنه قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المنام وهو يقول له إن 
شفاءك لا يكون إلا على يد القطب ‏ وأقبل الحلاج حتی دخل البلد فأظهر الرجل 
شفاءه على يديه » وخرج منه الحلاج ووراءه أبناء البلد من الکبراء والعامة يتوسلون 
إليه أن بقم بينهم وله منہم ما يشاء ... 

ونقل المؤرخون له ومنهم الخطيب وابن الأثير وابن كثير أن الوزير حامداً رأى 
كتاباً يسقط فيه الحج ويبدل بمنسکہ مناسك من عنده تتخذ فى البيوت » وسأله 
القاضى أبو عمر : من أين لك هذا؟ ... قال من كتاب الإخلاص للحسن 
البصری » وكان القاضى قد قرأ الكتاب وليس فيه شىء ما قال ... 


ونسب إليه » وتناقله الؤرخون » أنه كان يسمع القران ويقول : یمکننی أن 
أؤلف مثل هذا » وشوهد وهو يخط ف صفحات بين يديه سورا يعارض بها القرآن .. 

ولحقت به شہات فى مسلكه مع أهل بيته حدثت عنها امرأة ابنه سلمان 
فقالت : كنت ليلة نائمة فى السطح ‏ وابنة ا حلاج معى فى دار السلطان وهو معنا » 
فلا كان فى الليل وقد غشينى فانتببت مذعورة منكرة ماکان منه » فقال : إنما جثتك 
لأوقظك للصلاة » ولا أصبحنا نزلت إلى الدار ومعى بنته » ونزل هو فلا صار على 
الدرجة بحیث پرانا ونراه قالت بنته : اسجدى له ! .. فقلت ها : أو سجد أحد 
لغير الله ؟ .. وسمع كلامى ها . فقال : نعي .. إله فی السماء وإله فى 
الارض . قالت : ودعاق إليه > وأدحل یده ى کمه وأخرجها ملوءة متكا فدفعه 
إلى وفعل هذا مرات » ثم قال : اجعلى هذا فى طيبك .. 

وسبب القبض عليه أن الوزير حامد بن العباس انتهی إليه أن ا حلاج قدموه على 
جاعة من ا حشم والحجاب فی دار السلطان وعلى غلان نصر القشوری ا حاجب » 
وانتشر أصحابه وتفرقوا فى النواحی ۰ وعرضت علة للمقتدر باللہ فى جوفه وقف 
ا حاجب نصر على خبرها فوصف له ا حلاج واستأذنه فى إدخاله إليه فأذن له ووضع 
يده على الموضع الذى كانت العلة فيه وقرأ عليه فاتفق أن زالت العلة » ولحق والدة 
القتدر بالله مثل تلك العلة فشفاها » وشاع عنه أنه أحيا ببغاء لولى العهد بعد موتها » 
وقام للحلاج بذلك سوق فى الدار وعند والدة المقتدر وا حدم وا حاشیة .. 


أما ما أحذ عليه من كلامه فنه قوله فى كتاب طاسين الأزل أنه هو الحق » وقوله 
7 أبيات : 

ياسر سر يدق حى بى على وهم كل 

وظاهرا باطنا جلى لکل شئ بكل 

إن اعتذاری إليك جهل وعظم شك وفرط 

ياجملة الكل لست غيرى ما اعتذارى ‏ اذن 


5 ۹ ۓے 


سبحان من أظهر ناسوته ‏ سر سى لاهوته الثاقب 


5 بدا نی خلقه ظاهرا ‏ فی صورة الاکل والشارب 

حتی لقد عاينه خلقه كلحظة الحاجب بالحاجب 

وكانت حركة ا حلاج بين أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع للهجرة وهی 
فترة وافقت أيام فتنة القرامطة وثورة الزنج وشغب الحنابلة » وله بينهم أشياع وأتباع 
متفرقون فى الأمصار » فانجهت إليه التہم مرة بعد مرة وتحرج القضاة والفقهاء من 
إدانته حتی تقوم الحجة القاطعة عليه . وحوكم بعد سنوات من الاغضاء والمطاولة 
فشهد عليه القضاة با يستوجب عقاب المفسدين فى الأرض وكان منہم نحو نمانین ى 
ساحة القصاص فسئلوا مرة أخرى قبل إجراء القصاص عليه فأعادوا شھادتہم 
بصوت جھیر على مسمع من الناس .. 

وحن فى هذا الكتاب لاندرس قضية الحلاج ولا کحص ماقاله ولا ماقيل عنه . 
فيجوز أنه مشعوذ طامع فی الملك توسل بالاستبواء إلى جمع الجموع وتأليب 
الأنصار ثم نشرهم فى أطراف البلاد وعند مقامات التدبير والتصريف كقصر الخلافة 
ودواوين الوزارة » توطئة للوثبة عند سنوح فرصتا .. 

ویجوز أنه من زمرة «الملامتية» الذين يتعرضون للشبهات ويستدعونها عمداً 
وقصداً للتكفير عن خطاياهم وإبراء أنفسهم من مظنة النسك طلباً لثناء الناس 

ویجوز أنه رجل مفترى عليه لعلة خفية أزعجت ولاة الأمر فأثبتوا عليه بالتلفيق 
واله کراه جریمة ۸ يقترفها .. 


فكل وجه من هذه الوجوه یننی عن الاسلام دعوى المدعين أنه یضیق صدراً 
بالفكر الصو والمعانى الروحية » فإذا عنٌ لأمير أو وزير من ولاة الأمر أن يتكب 
إنساناً من حصومه لاختلاف ف الرأى والطريقة لم يكن له مناص من اتهامه بالتہمة 
التى تستحق العقاب فى كل شريعة دينية أو دنيوية » وأكبرها تہمة الفتنة والافساد 
فى الأرض أو الاخلال بالسلم والخروج على دستور امماعة .. 
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۱۳۳ 


وقضية شهاب الدين السهروردى نسخة موجزة من قضية حسين بن منصور 
الحلاج ء سواء فما وقع منه فعلا وفیا كان مظنوناً أن يقع 5 أو مظنوناً أن بقع 7 
أمثاله فی نزعاته وأحواله .. 

عاش السهروردی فى عصر الحروب الصليبية وق أخطر ميادينها وهو مدينة حلب 
عاصمة الملك الظاهر بن الملك صلاح الدين » واشتہر السهروردی كا اشتہر الحلاج 
بأعال الخوارق والأعاجيب التى يحسبها بعضهم من السحر ويحسبها الآخرون من 
الكرامات .. 

جاء فى النجوم الزاهرة أنه «کان يعانى علوم الأوائل والمنطق والسيمياء وأبواب 
الثیرجیات 4.. 

وجاء فى طبقات الاطباء أنه كان مفرط الذ کاء فصیح العبارة وکان علمه أكثر 
من عقله » ثم جاء فيه : «یقال أنه یعرف عام السیمیاء .. 

وروی ابن خلکان فى وفیات الأعيان منقولا عن بعض فقهاء العجم : «أنه كان 
فى صحبته وقد خرجوا من دمشق . قال : فلا وصلنا إلى القابون - القرية التى على 
باب دمشق ف طریق من بتوجه إلى حلب - لقینا قطیع غنم مع ترکانی فقلنا 
للشيخ : یامولانا .. نريد من هذه الغتم رأساً نأكله ء فقال : معی عشرة دراهم » 
خذوها واشتروا بها رأس غنم » وکان هناك ترکانی فاشترینا منه رأساً بها ومشينا 
قليلا » فلحقنا رفيق لنا وقال : ردوا هذه الرأس خذوا أصغر منها ء فإن هذا ماعرف 
بیعکم » يساوى هذه الرأس أكثر من ذلك » وتقاولنا حن وإياه » فلا عرف الشيخ 
ذلك قال لتا : خذوا الرأس وامشوا وأنا أقف معه وأرضیه » فتقدمنا نحن وبق 
الشیخ یتحدث معه ویطیب قلبه » فلا آبعدنا قليلا ترک وتبعنا وبتی الترکیای يمشى 
خلفه ویصیح به وهو لا بلتفت إليه » فلا لم یکلمه حقه بغيظ وجذب يده الیسری » 
وقال : أين تروح وتخلینی . وإذا بيد الشیخ قد انخلعت من عند کتفه وبقیت فی يد 
الترکانی ودمها يحرى . فبهت التركانى وتحير فى آمره » فرمی اليد وخاف ء فرجع 
الشیخ وأخذ تلك اليد بيده المنی ولحقنا » وبق الترکانی راجعاً ‏ وهو يلتفت إليه 
حتى غاب عنه » فلا وصل الشيخ إلينا رأينا فى يده العنى منديلا لاغير».. 


۱۳ 


وكان للسهروردى طموح كطموح ال لاج إلى السيادة والعظمة أفصح عنه 
لبعض صحبه ومہم الشیخ سيف الدين الامدی الذى قال فیا حدث عنه : 
«اجتمعت بالسهروردى فى حلب فقال لى : لابد أن أملك الأرض » فقلت له : 
من أبن لك هذا ؟.. قال : رأيت ف المنام كأنى شربت ماء البحر . فقلت : لعل هذا 
يكون اشتہاراً للحم وما يناسب هذا ء فرأيته لا برجم عا وقع فى نفسه ورأيته كثير 
العلم قليل العقل ».. 


ونسب إليه فها نسب من التبم التى أدين بها أنه كان يدعى النبوة » ولكنها تهم ل, 
تتحقق أنباؤها لأن الروايات التى وصلت إلينا من سيرته فى آواخر أيامه ملتبسة 
متضاربة حتى لقد رويت عن موته ثلاث روايات تقول إحداها انه مات صباً 
باختياره . وتقول رواية أخرى انه مات خنقاً . وتقول غيرها انه مات مقتولا بالسیف 
بعد صلبه » ولاتتفق الروايات على مشهد قتله » مع ماقيل من التشهير به قبل 
دفنه .. 

غير أن القصة التواترة أن الفقهاء رفعوا أمره إلى صلاح الدين وأبلغوه خوفهم منه 
على عقيدة ابنه الملك الظافر وعلى سياسة ملكه ء فانتبی الأمر إلى دعوته للمناظرة 
بحضرة الملك فكان مما قاله فی تلك الناظرة أن إرسال نى بعد محمد عليه السلام غير 

وإذا تعسر جمع آخبار القصة با بدا واستتر منها فليس من العسير أن نعلم ما 
يجنيه على نفسه شاب كثير الفطنة قليل الحكمة ذرب اللسان مصطنع الشعوذة 
والاستهواء ويخيل إليه أنه موعود بملك الدنيا وأن دعوى النبوة مفتوحة لمن يتهيأ لها 
بمعرفته وفصاحته وقدرته على الإقناع بالبرهان أو بالكرامة » وليس مما يخطر على 
البال ولا مما كتبه الورخون أو أشاروا إليه بهذا الصدد أن الفكرة الصوفية كانت 
ذريعة من ذرائع ا حاکمة والقصاص » وليس من أدب الصوفية أن يتعرض طالب 
الحقيقة لشببة من الشبهات بين العامة يتذرع بها من يشاء إلى انهامه واثبات التهمة 
عليه .. 


۱۳۵ 


والقضيتان - بعد - قد اشتبرتا هذه الشهرة بین المعنيين بالاسلامیات لأنہا 
نادرتان فى تواريخ ام الإسلام . فإن لم تكن هذه الندرة قاطعة بانفرادهما فهى مثال 
للحوادث التی ينساق فيها بعض الدعاة إلى مزالق الخطر ء ولا شان فما لحرية 
التفکیر ولكنها مازق السياسة فى أوقات ا حرج والريبة يرتطم بها من يتصدى ها 
ویتورط فا » وقلا يسلم من بعض وزرها وإن تراءى لقوم أنه ضحية لأوزارها .. 

معام 

إن الاسلام قد وضع التصوف موضعه الذى يصلح به ويصلح من يريده » 
فليس هو بواجب ولیس هو عمنوع » ولكنه ملكة نفسية موجودة ق بعض الطبائع 
لازمة لمن وجدت فی طبائعهم » وألزم ماتكون لهم حين تفترق مقاييس الأخلاق 
ومعايير القم الروحية بینہم وبين مجتمعاتهم » فان الفرد إذا افترق مابينه وبين حتمعه 
من هذه القم تجنبه بالرهبانية ولا رهبانية فى الاسلام + أو صاغ فضائله على وفاق 
ضميره وهو مقيم ق مجتمعه لا حسيب عليه بينه وبين ربه › وتلك هى شريعة 
الإسلام الذى لاسلطان فيه لوق على مخلوق نی طاعة الله .. 

ومها تكن للنفس الانسانیة من ملكة خلقية أو روحية فتلك أمانة لاتفريط فيا 
ولاخیرق المجتمع الذى يفرط فما ويسلمها للضياع » وقد يجوز إحياء الملكة الصوفية 
على ملكات أخرى كا يجوز التخصص ف كل قدرة على غيرها من عوامل القدرة فى 
الطبائع والعقول » ولکنہا لازمة التخصص التى لافكاك منها » فاما التخصص 
والاحتفاظ وإما الاهمال أو الانقطاع .. 

«ولیس فى التخصص - كا قلنا فى كتاب الفلسفة القرآنية - إيجاب شئ 
واستنکار شش » وا هو سبیل التعمبم والاستفادة من كل ملكة فى الذهن والذوق 
والروح » ولا يوجب الإسلام التنسك على جميع المسلمين لأن أناساً منهم تخصصوا 
له وفضلوه على مطالب الروح أو مطالب الجسد الأخرى » ولکنه يزه بالقدر الذى 
بيناه وهو القدر الذى لاغنى عنه فى تدبير حياة الانسان .. 

« فالملكات الانسانية أكثر وأكبر من أن يناما إنسان واحد » ولكنها ينبغى أن 
تنال » فکیف يمكن أن تنال ؟.. 


۱۳۹ 


« انہا لاتنال إلا بالتخصص والتوزيع » ولا يتأق هذا التخصص أو هذا التؤزيع 
إذا سوینا یبا سا ل التحصیل والرمتا کل آحد آن تکون له اقساط منیا جمیعا 
على حد سواء .. 

«ولا نقصر القول هنا على الملكات العقلية أو الروحية التی لا یسهل أحصاؤها ولا 
تحصيلها ولكن نعم به هذه الملكات ومعها ملکات اس والحسد » وهی محدودة 
متقاربة فى جميع الناس .. 


« فهذه الملكات الجسدية - فضلا عن الملكات العقلية والروحية - قابلة للنمو 
والمضاعفة إلى الحد الذى لايخطر لنا على بال ولانصدقه إلا إذا شهدناه .. 

« وقد رأينا ورأى معنا ألوف من الناس رجلا أكتع يستخدم أصابع قدمه ق 
أشياء يعجز الكثيرون عن صنعها بأصابع الیدین . يكتب بها ويشعل عيدان الثقاب 
ویصنع بها القهوة ويصبها فی الأقداح ويشربها ويديرها على الحاضرين ويسلك 
الخيط فى سم الإبرة ويخیط الثوب الممزق » ويوشك أن يصنع بالقدم کل مايصنع 
بالعين أو بالیسار .. 

ورأينا ورأى معنا ألوف من الناس لاعبى البليارد فى السابقات العامة يتسلمون 
العصا تم لايتركونها إلا بعد مائة وخمسين إصابة أو تزيد » ولعلهم لايتركونها إلا من 
تعب أو بحاملة للاعبین الآخرین . وهم يوجهون بها الاک یل حيث يريدون 
ویرسلونہا بین خطوط مرسومة لاتدخل الا کر فى بعضها ولاتحسب اللعبة إذا ۸ 
تدخل فى بعضها الآخر. بحيث لو قال لك قائل ان هؤلاء اللاعبين بجرون الا کر 
بسلك خنی از لك أن تصدق مايقول .. 

« ورأينا من يقذف بالحربة على مسافات فتقع حيث شاء » ورأينا من ينظر فى 
آثار الأقدام فيخرج منها أثرا واحدا بين عشرات ولو تعدد وضعه بين الثات ء ورأينا 
من يرمى بالأنشوطة فى الحبل الطويل فيطوق بها عنق الإنسان أو ا حیوان على مسافة 
أمتار .. 

« هذه هی الملكات الحسدية المحدودة » وهذه هی آماد الكال الذى تبلغ إليه 


)0 الأكر : جمع كرة . 
ت ۷ 


بالتخصص والرانة والتوزيع فا الال وا سك عل الا معا آن: یکسیوا 
أعضاءهم ملكة من هذه اللکات ؟.. إنتا مخطئ بهذا أيما خطأ ونعطلهم به عن 
العمل المفيد » ولكننا خطرء كذلك إذا حجرنا على إنسان لأنه أتقن ملكة من هذه 
الملكات الجسدية » ولو جار فى نفسه على ملكات أخرى يتقنها الآخرون .. 

« فإذا كنا قد جاوزنا بالقوى ا حسدیة حدودها المعهودة بالمرانة والتخصیص » فا 
الظن بالقوی الروحية أو العقلية وهی لانتقارب فى الناس هذا التقارب ولاتقف عند 
هذه افدود .. 

« وإذاكان طالب القوة الروحية يؤثرها على جسده فلاذا نلومه وننط؟ عليه ونحن 
لاننحى على اللاعب إذا آثر الهارة فى اللعب على الهارة فى فنون العقل أو على 
الکال فى مطالب الروح ؟. 

« إذا لمنا من جور على جسده لأنه يضر الناس إذا اقتدوا به أجمعين فمن واجبنا 
أن نلوم كل ذى ملكة وكل ذى فن وكل ذى رأى من الآراء . فا من واحد بين 
هؤلاء الا وهو يضر الناس إذا اقتدوا به أجمعين .. 

« وما لاجدال فيه أن نوازع ا حسد يحجب الفكر عن بعض الحقائق الاجناعبة 
فضلا عن الحقائق الكونية الصفاة ء ومما لاجدال فيه أن شواغل العيش موم 
الاسرة عائق عن بعض مطالب الاصلاح فى الحياة اليومية > فضلا عن الحياة 
الانسانية الباقية على مر الدهور » ونما لاجدال فيه أن طالب القوة الروحية کطالب 
القوة البدنية » له حق کحق الصارع واللا کم وحامل الأثقال فى استکال مایشاء 
من ملكات الانسان » ولسنا على حق إذا أخذنا عليه أنه جار على جسده لذت 
عيشه » لا لائلوم الصارع إذا نقصت فيه ملكة الفن أو ملكة العلم أو ملكة 
الروح » ولو أصبح كل الناس مصارعين لفسد كل الناس ولكن لابد من المصارعة 
مع هذا » ولابد من المتفرغين لها إذا أردنا البقاء .. 

« ولو أصبح الناس كلهم متصوفين معرضين عن شواغل الدنيا لفسدت الدنيا 
وبطل معنی الحياة ومعنى الزهد فى ال حیاۃ . ولكن لابد من هذه النزعة فى بعض 


(۱) ندحى : سکون المون الثانية أى نوجه اللوم . 
۱۳۸ 


النفوس » وإلا قصرنا عن الشأو الأعلى فى مطالب الروح وفقدنا ثمرة التخصص أو 
عرة القصد الحيوى الذی ينظم لنا ثروة الروح وثروة العقول وثروة الأبدان . والقصد 
الحيوى مكفول بشريعة القرآن فى كل مطلب من هذه المطالب الروحية » فهى مباحة 
لمن يطيقها وهی لاتفرض على جميع المسلمين » ولابد من هذه الاباحة ولا بد من 
هذا الاعفاء فإنہما یجریان بالقدر الذى يفيد وبمنع الضرر فى کلتا ا حالتین .. 


۱۳۹ 


8 > کے . واه 
۱ لاحب لاای ,لفارت 
مھ ۳ 

إذا اتسعت الديانة لقبول المذاهب الاجتاعية والفكرية فهى إحدى دانتین 
تختلفان ويبلغ الاختلاف بینہما حد التناقض فی هذه الوجهة .. 

فهى اما ديانة تنفض يدها من أعال الدنيا وتتجرد بضماثر أتباعها للمطالب 
الروحية أو المطالب الأخروية غير الدنيوية . 

أو هى ديانة تنظر إلى الدنيا وتقم قواعد الاصلاح الاجتاعی على أسس واسعة 
النطاق ثم توجب على الناس أن يتخيروا الأوقات لتطبيقها على حسب دواعيها 
ومطالب البيئات الى تتجدد فا .. 

والقرر فى المقابلة بین الديانات أن امجتمع الإنسانى يتطلب نصيبه من الديانة وإن 
لم تشتمل على نصوص تتعرض للسياسة الاجناعية . لأن الديانات جاعیة وفردية » 
بل هی ألزم للجاعة وأولى بالقيام بين ظهرانيها . لأن ضمائر الأفراد لاتنعزل بأعاها عن 
شركائها فى الحياة الاجّاعية ٤‏ وعلى مافیہا من الصلاح والفساد تنتظم تلك ا حياة أو 
ينتقض فا النظام .. 

وقد كانت البرمية ديانة «غير دنيوية» لأنها تقوم فى جوهرها على سوہ العقيدة نی 
الدنيا والاديمان بیطلانہا » وغلبة الوهم على مظاهرها وخفاياها » ولکنها تعرضت 
للمجتمع فقسمته إلى طبقات وميزت كل طبقة منها بمزيتها فى الحكم والمعيشة ء 
وداخلت الناس فی المساكن والطاعم فلا تفارقهم فى عمل يعملونه أو حركة 
یتحرکونها .. ۱ 

والسيحية لم تتعرض للتشريع ولا للسياسة الاجناعية » لأنها نشأت فى بيئة 
ترجع بشرائعها المدنية إلى الدولة الرومانية التى قيل عنها أنها أم الشرائع فى الزمن 
القديم » وترجع بشرائعها الدينية إلى الميكل الیہودی الذى یطلق اسم الشريعة على 
الدين كله » لأن الاعتقاد عنده قائم كله على التشريع » ومع هذا ظهرت فى ظلال 


۱۳۰ 


السيحية دعوى الملوك الذين أقاموا حکهم على ا حق الإلمى » وظهرت فيها مراسم 
للسلطة الدينية أعم وأقوى من سلطة الدين فى غيرها .. 

فالدیانات فى الواقع العملى سواء فى آثارها الاجتاعية » ون لم تكن سواء ی 
نصوصها الى تعرض لسائل الاجتاع » وكثيرا مااصطدمت الديانات «غير الدنيوية) 
بالذاهب الدنيوية على غير تفرقة بینهیا » لأنها من أساسها تجعل الحياة الروحية 
مناقضة للحياة الدئیویة كينها كانت وعلی أية سنة تسیر .. 

والاسلام لم یتجنب مسائل الاجتماع لأن اجتتابهالیس من طبيعةالدين»ولكنه 
عنی بہذہ السائل كا بنبغی أن تدرکها عقيدة الانسان فی الجاعة البشرية » ووکل إلى 
عقيدته أن توفق بینها وبين الصلاح الاجتّاعى كا يقتضيه زمانه وتستوحیه الماعة كلها 
من ضروراتہا ومن قواعد دينها » ولا فارق فی النهاية بين الصلحة كا نہتدی الا 
المجاعة والمصلحة كا يوجبها الدين .. 

والمذاهب الاجتاعية شئ واقع معروف البادیء والغايات فی العصر ا حاضر » 
فعلاقة الاوسلام بها کذلك شیم واقعى لاحاجة به إلى الخوض فی النظريات والفروض 
الذهنية » لأن مواضع الوام أو التزاع بین جمیع هذه المذاهب وبين نصوص الدين 
الااسلامی مسطورة معلومة لمن يريدها وقد كشفت عنہا تجارب العمل كا كشفت 
عنها بحوث الباحثن .. 

هذه الذاهب الاجتاعية » ومعها المذاهب الفكرية ء كثيرة تتفرع على أصوها 
الكبرى » ولكننا إذا عددنا منبا هذه الأصول أغنانا البحث فما عن البحث فى 
فروعها وبخاصة حين يدور البحث على القواعد الكبرى فى الاسلام والقواعد الكبرى 
فى أمهات مذاهب الاجتاع والفکر ی هذه الآونة .. 

إن أصول المذاهمب الاجتاعبة قد نتلاقی فى هذه الآونة إلى أصول ثلاثة تحیط بها 
فى جملة مناحها > وهی الديموقراطية » والاشتراكية » والعالية .. 

أما مذاهب الفكر فأكثرها ذكرا فى العصر الحاضر مذهب التطور ومذهب 
الوجودية أو مذاهیها المتعددة بمقاصدها وان انحدت بعنوانها .. 


۱۳۱ 


۳ الذى نع السا أن يعمل للديوقراطية أو يعمل للاشترا كية أو يعمل للوحدة 
العالية ۲.. 
وما الذى ينع السلم من أحكام دینه أن يقبل مذهب التطور أو يقبل الوجودية 
ف صورتها الى ؟.. 
إن المسلم أحق بالديوقراطية من أتباعها ا حدثین والأقدمين » لأنه - منذ أربعة 
عشر قرنا - يدين عبادئ الديموقراطية الأولى التى لايصدق اسم الديموقراطية على 
نظام من النظم بغيرها » وهی التبعة الفردية » والحكم بالشورى » والمساواة بين 
الحقوق > وا حاسبة بالقانون .. 
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ومتى آمن المسلم بهذه المبادئ فهو صاحب ا حق ی اختیار مايرتضيه من نظم 
الديموقراطية » بل فرض عليه واجب الدين - مع واجب المصلحة - أن يطلب 
الحكم على نظام من النظم التی تتوافر ما هذه المبادئ الأول .. 


3# د 
ولیس ف عقيدة المسلم مایصده عن مذهب من مذاهب الاشترا کية الصا 
لأنه ینکر احتكار الثروة فی طبقة واحدة » وبنكر احتكار التجارة فى الأسواق 
عامة » ويفرض على ا جتمع كفالة أبنائه من العجزة والضعاف وا حرومین » وجعل 


۱۳۲ 


حق الفرد رہیناً بمصلحة المباعة » ومن سمحت عقيدته بہذہ البادی لم تحرم عليه أن 
بأحذ من الاشتراكية ما أباحته له قبل أن توجد الاشتراكية والاشتراكيون .. 
مو عي مر )مور رن او 
۵ لَايَكُونَ دوه نیس ا 
۷( 
ر فرح م م رتو 


وا وق وَالْفضّة ولا ینفقوتبا فى سبی لال تشرهم 
ص صر 1 
ذاب ا ال 
بعذاب ليم © 4 ( سورة التوبة ) 
وف الحديث الشريف : ومن احتكر طعاما أربعين یوما يريد به الغلاء فقد برئ 
من الله وبرئ الله منه ).. 


ويحرم الإسلام أكل الأموال بالباطل من طريق التجارةبالديون : 


سر ۵۔ > سا مھ UY‏ م ا ی ی ما رر م سرچ رو 


۾ یناب الذين ن ٤امنوأ‏ لاتا أ آل با اضعفا مضاعفة واه توا الله لعلکر 
تفلحون © 4 ( سورة آل عمران) 


وقد ظهر فى الاسلام فقهاء اشتراكيون يستندون فى آرائہم إلى السئن الاسلامية 
ولا يعرفون سنداغيرها لما بدعون إليه » ومنهم فقھاء المذهب الظاهرى الذين بحرمون 
تأجير الأرض بغير عمل إلا أن تكون أرض بناء وأن يكون الأجر ما علیہا من بناء » 
وأشهر هؤلاء الفقھاء الاشتراكيين الفیلسوف ابن حزم الظاهری الذى يقول فى كتابه 
احلی إن زرع الأرض لاحل إلا على أحد ثلاثة أوجه : اما أن يزرعها الرء بالته 
وأعوانه وبذره وحيوانه » ولما أن يبيح لغيره زرعها ولا یأخذ منها شیئا . فان اشتر کا 
نی الآلة والحيوان والأعوان دون أن يأخذ منه للأرض کراء فحسن » وإما أن يعطى 
أرضه لمن يزرعها ببذره وحيوانه وأعوانه وآلته بجزہءویکون لصاحب الأرض ما 
مرج الله تعالى مسمى إما النصف وإما الثلث أو الربع أو نحو ذلك أكثر أو أقل 
ولايشترط على صاحب الأرض شئ من كل ذلك ويكون الباق للزارع » قل ما 


۱۳۳ 


أصاب أو كثر ء فان لم يصب شیتاً فلا شئ له ولاشی عليه . فهذه الوجوه جائزة . 
من أبى فليمسك أرضه ».. 

ورأى ابن حزم هذا مذهب يستند فيه الفقيه الفيلسوف إلى حجة من الدين تجوز 
عنده على مافصله فى كتابه » فان لم تكن قاطعة عند غيره فالدين الذى يستنبط أمثال 
ابن حزم من أحكامه ذلك الرأى لايقال عنه أنه يصد المؤمنين به عن الاشتراكية على 
طريقتها الوسطى بين الطرفين » وليس فيها ماهو أوسط وأعدل من نع احتكار الثروة 
ويجعل للمحرومين حصةمعلومةمن الثروةالعامة»وهو مذهب الاجماع فى شريعة 
الاسلام ء وعليه تقوم إحدى فرائضه الخمس » وهی الزكاة .. 


نا نآ ۰ 


وإنه لا يناسب رسالة الدين أن يستوعب مذاهب الاجمّاع ولا يستوعبه مذهب 
منها لأن هذه المذاهب الاجتاعية تأتی وتذهب ویعترہا التعدیل والتبديل جيلا بعد 
جيل » ولا يعقل أن یتفیر يقين الإيمان بحقیقة الوجود كلا تغيرت خطة من خطط 
العمل ف المصالح الاجماعية مها يبلغ من صوابها عند العمل بها واجرائها فى محراها 
الموقوت. . 

وما يساق من أمثلة هذا أن ناقدى الاسلام من الغربيين أخذوا عليه أنه یعوق 
أعال المصارف والشركات ومرافق التثمير والتعمير بما حرمه من الربا فى تثمير 
القرؤض » وليس هذا النقد بصجيح لأن الاسلام لم يحرم قط عملا من أعال التثمير 
يخلو من الاضرار يمن يحتاجون إلى القروض ويبرأ من أكل أموال الناس بالباطل فى 
غير عمل مباح » ولكن هذا النقد على أية حال ينقضى بصوابه وحطثه ولاتتقضی 
رسالة الدين على إطلاقها » ونما يقيس مصالح الأديان حقاً من يقيسها على اتساع 
وامتداد وینظر إلى الغد كا ينظر إلى اليوم فلا يقضى بحکم من الأحكام فما كأنه ختام 
العصور والمصالح جمعاء » فهذا عصر الثروات الكبرى فى أيدى أصحاب الأموال 
يوشك أن ينقضى ويلحقه عصر ينادى فيه الاقتصاديون علك الأمة لموارد الثروات 
ويقول فيه آحرون بمنع حيازة الأموال العامة فضلا عن فوائدها على قدر من الأقدار 
كائنا ماکان .. 


۱۳۶ 


وقد استوعب الاسلام مذاهب الاقتصاد فى عصر المصارف والشركات وقروضها 
وفوائدها دون أن يعوق مصلحة من مصا ھا البريئة فى العرف المشروع » وتمضى 
هذه المذاهب كا مضى غيرها فلا يؤوده بعدها أن يستوعب مذاهب الثروة فى أيدى 
الجميع ولا مذاهب الثروة فى أيدى الآحاد لايمنع منها الا مايمنعه أولا وآخرا من ضرر 
أو رال #* بو و 

وإذا كان دين المسلم لاعنعه أن يتخذ من مذاهب الدیموقراطیة والاشتراكية 
مايرى صلاحه » فالوحدة العالمیة أمل من آماله وغاية من غايات الق فى اعتقاده » 
وليس مبلغ الأمر فيها أنها رأى لابمنعه مانع من دينه .. 

فال حالق جل جلاله قد خلق الشعوب والقبائل لتتعارف وتصطلح على العرف 
الحسن والمعرفة الرشيدة فتجمعها أسرة واحدة لاتفاضل بین أبنائها بغير التقوى : 


ے مر مر مر مر سس سس وی ل عر کر مر تم 


4ے 2 و 3 پیا ر7 2 1 2 
2 تاها آلناس إنا خلقندج من ذ کر وانق وجعلنٹکر شعوبا وقبايل 
ح ع 


سر سال ےہ 


2 ]روصم و و م مام وم و و 

لتعارفواً ان | رمک عند الله اتقدكر ( سورة ا حجرات ) 
7 1 5 (۱۳ 

ولا یسهل الويمان بالوحدة العالية على امرئ یژمن بان الله يصطى سلالة من 
البشر دون سائر السلالات لغير فضيلة تحسب لها فى میزانبا غير انتسابہا إلى أرومة 
معلومة .. 

ولايسهل الإيمان ببذه الوحدة العالية على امرئ يؤمن بأن النجاة فى ماضی 
العصور ومقبلها قسمة موقوفة على شرط لم يكل فى غير زمن محدود لأناس 
عدودین .. 

ولكن المسلم الذى یمن برب العالمين ويعلم أن النجاة قسمة لكل من سمع دعوة 
افداية فاستجاب ها من الأولين والآخرين ببسط رواق الأخوة الاونسانية. على 
الغابرين وا حاضرین ولابطرد من حظيرة الرضوان إنسانا اق الله على هدى دين من 
الأديان .. 


پت م مق و وج ہرے م عن ”2 رو دم وي دم ہ 


۳9 


۱۳۰ 


ول سل لهم ارم عند ریخ ول وف عي ولام مز 4 
( سورة البقرة ) 
وينبسط رواق الأخوة الانسانية على جميع الاجناس والاقوام كا ينبسط على 
جميع الملل والديانات فلا فضل لعربى على أعجمى ولا لقرشی على حبشى إلا 
بالتقوى کا جاء فى أحاديث النى العربى القرشی إلى قومه ول صحبه وآله » وليس 
بين الأخوين من هذه الأسرة العظيمة رجحان لغير ذى عمل راجح ف ميزان الخير 
والصلاح .. 


ا تد 


وق عقيدة المسلم عون له على النظر ف المذاهب الفكرية احديثة - وهو مذهب 
التطور - فرعا أعانه دینه على قبول مبادئه دون أن یقیدہ بقبول نتائحه الى تصح عند 
أناس ولاتصح عند آخرین .. 

ولیس فى مذهب التطور مبدأ أهم من تنازع البقاء وبقاء الأصلح » ولیس النظر 
فى هذين المبدأين حظورا على من يقرأ فى كتابه أن صلاح الدين والدنيا لايتفق للناس 
عفوا وان الفساد لايدفع عن الناس بغیر دافم > وأن الايمان يحمى صاحبه وحمیه 
صاحبه ء فلا إيمان لمن لاينصر الله وينصره الله .. 


مروتس مرو پر مر ی و مر ور اص چم ع ء و 0 
۳9 


و ولوك دقع اق اناس بطم يبعض لفست الأرض وَلكن اد 
نضل على آلملین و 4 ( سورة البقرة) 


¥ و و 


زلم نشب یقت موس وب وس 
هناگی رتم اقم ضرق 
ظز gD‏ 4 ( سورة ا حج ) 

وأول مايعتقده المسلم فی مسألة ا خلق أن الله خلق الانسان من سلالة من طين 


۱۳۹ 


وأنبته من الأرض نباتاً وأنشأه مع سائر أبناء نوعه أطوارا کا جاء فی آيات متواردة من 
التتزيل : 
© ولقد ولمد خلقتا اه ول 
4 م و 2 


ص م هم ررم لا ہے موه لغم ےکر مہم 


کی )تہ سی لقن اناده لعلقه مضغة تفلقنا 


ال مد ئگ الک که انا کٹ 
ا رص ص ص ر مرگ مہ ے ار 


ار فتبارك الله احسن انلقن 2 € (سورة المؤمنون) 


چا سد سس 


د اك عم ی ود 
لْعَز زرحم دي ای أحسن گل E‏ وب 
لق اسن من طین د تم جع هرمن سه 

27د رس صص عے ع ہر ے سی 


من ماو مهین 9 ی فيه من روحهء وجعل 


مسر ار 2 وم سرو قوم سا مره لاہ مام 


لكر السمع والأزيدة یلا سرود دی 4 
( سورة السجدة ) 


# # # 


ى ہے وص مرو مو مرمرم رواو 


ل مالك لا ترجود ھ وقارا ری وقد لک اطوارا ر 4 
( سورة نوح ) 
فإذا ان السام بنشأة سی ھ'" نباتا 


۱۳۷ 


السلالة بين مادة الأرص من طين وماء وبين هذا ا خلق السوى القوم » أياكان معنی 
السلالة فى ابر الثابت » غير مسئول أن يأخذ معناها مأخذ الایان باليقين ... 


ويكاد مذهب التطور أن ينوب عن المذاهب الفكرية فى القثيل لاستعداد المسلم 
للنظر فى تلك المذاهب على عمومها » إذ هو مذهب واحد يتغلغل فى كل جانب من 
جوانب العلم ویجری تطبيقه على كل شعبة من شعب ا حياة الإنسانية فما يعرض ھا 
من الغلا والأطوار فإذا تمهدت له مسالك التفكير أمام العقل لم يكد يعرض للعقل 
عائق دون مذهب آخر ينطوى فيه أو ينطبق عليه .. 

والوجودية مذهب آخرمن المذاهب الفكرية يشبه التطور فى هذا العموم الشائع 
بين الآراء والتطبيقات . فان الوجودية فى حقيقتها وجوديات كثيرة تتشعب ف كل 
ناحية من نواحی النظر والاعتقاد » ولا تلتق فى غير قاعدة واحدة هی الاعتزاز بحق 
الفرد فى الوجود ء لأنه عند الوجودیین هو الكيان الثابت الذى تصدق عليه صفة 
الوجود الصحيح » إذ لا وجود فى غير الذهن للأنواع والأجناس والفصائل 
والأقسام » ولكنها كلها أفراد متفرقة هى الوجودة بذواتها دون ما يطلق عليها من 
الأسماء و « الماهيات » فى اصطلاح المنطقيين ... 

وليس على الفكر حرج أن يدحض زعم الزاعمين بوجود الفرد وبطلان وجود 
النوع فى الحس والعيان » فهذا كله لا طائل تحتہ فى النتيجة التى مرج بها الوجوديون 
من تلك المقدمة » وإنما نتيجتها أن الفرد مسئول وأنه صاحب الق الواجب على قدر 
هذه السئولية » وأنه خليق ألا يدين لسلطان غير سلطان الضمیر ء لأنه يحاسب على 
أعاله ونياته ولا یغنی عنه أمر الماعة ولا أمر ذوى السلطان » وذلك هو حق العقل 
فى الإإسلام » بل هو فيه واجب العقل لا يغنيه أن يعتذر منه بطاعة السلف أو طاعة 
الجماعة أو طاعة الرؤساء والاحبار » وقد وصل العقل الإنسانى إلى هذا الحق » وهذا 
الواجب » بفضل العقيدة الاسلامية قبل أن يصل إليه من طريق الحدل العقام ى 
التفرقة بين وجود الذوات ووجود الماهيات . 


# 3# د 
(۱) الغير : بکسر الغين وفتح الياء التقلبات . 


۱۳۸ 


ولابد - فى عصور الثقافة خاصة - من كلمة سواء بين الدين وهذه الداهب 
الفكرية . فا هى رسالة الدين وما هى وسالة المذاهب ؟ مها يكن من رأى فى هاتين 
الرسالتين فنى وسعنا أن نقول ان الدين ينبغى أن يطلق للمذاهب الفكرية الها فى 
السائل التجددة » وأن المذاهب الفكرية ينبغى أن ترعى للدين حرمته فى المسائل 
الباقية . إن المذاهب تذهب والدين باق . ولیس بالتدین دلك الذى يحمل عقيدته 
ليطرحها عند أول مذهب پروقه ویوائم خواطره فى مشكلات يومه ... 

وباستقراء الواقع فیا مضی وما حصر نتبین أن الاسلام قد قال هذه الكلمة 
السواء فى عهود كثيرة . وأنه كان فى تلك العھود مذهبا فكرياً وزيادة . لأنه لم بقرر 
أصلا من أصوله حجر على العقل فى تفكيره . ولأن الجانب الذى وكله إلى الاعان 
من روح الانسان هو الجانب الذى لا بستطیع الفكر أن يقول كلمة أولى بالاتباع من 
کلمة الدین . 


۱۳۹ 


اك نے 


دخلت فى الاسلام عند ظهوره أم شتی من أبناء الحضارة والبداوة تأصلت لهم 
عادات عريقة وآداب موروئة وتباعدت المسافة بين تلك الام فى عاداتها وآدابہا كا 
تباعدت فی مواقعها وتخومها ۰ ومنها خلفاء الفرس والبابليين والفینیقیین والكنعانيين 
والفراعنة والبربر وقبائل البادية أو البوادى التلاحقة بين وادى النبرین وو دی 
ال 

عالم شاسع تعددت فيه الأزياء والمراسم والمواسم والأطعمة والأشربة والآداب 
والمصطلحات كيا تعددت اليوم ف القارة الواسعة بين شعوبها الى تنتمى إلى مختلف 
العناصر والأقوام » فتعود السلمون من اللحظة الأولى أن يوسعوا أكناف الاسلام 
لكل ما فى هذا العام الشاسع من عرف وعادة ومن شعائر ومراسم > وأصبح العام 
الإسلامى مرادفاً عندهم للعالم الانسانی عند النظر إلى اختلاف الظواهر والأشكال » 
وأعفتهم هذه النظرة السمحة من جمود التقاليد التى تنعزل بأصحابها عن العالم 
الإنسانى أحيانا ء كلا أقام الدين وأتباعه زمناً طويلا فى معزل عن الناس فلم بتحرج 
المسلمون من تلك الظواهر والأشكال فى غير شىء واحد وهو المساس بالعقائد 
والعبادات » وكل ما زاوله الناس بعیدا من الميكل والمذبح فهو حل مباح لا يسألون 
عنه ولا يبالون أن ينزعوا فيه منزع الأم الى احتوتہا الرقعة الإسلامیة من تخوم الصين 
إلى شواطىء المغرب الأقصى .. 

احتفل المسلمون بالنيروز » ولبسوا الطيلسان » وأكلوا فى الأديرة وعلى موائد 
الدهاقين ۰ وركبوا البراذين والفيلة » وتعاملوا بالدراهم والدنانیر > وسکنوا البيوت 
من بناء القبط والروم » وعاشوا بدين واحد فى أزياء لاعداد لها » فحققوا بذلك أن 
الرسلام دين العالمين . 

ولازمتهم هذه الساحة فى 8 27 من الدعوة ومن الدولة الاسلامية 
الأول » » فلم يعرفوا فى هذه الفترة مشكلة دينية تحتاج إلى حل دينى فى شئون العيشة 


۱:۰ 


من مأكل وملبس أو مسلك شائع فى معاملات الناس » ول تظهر هذه الشکلات 
إلا مع ظهور الخوف على كيان الأمة الإسلامية » خوف الفتنة من الداخل وخوف 
السيطرة من الأعداء .. 

وحرج السلمون حين شعروا با حرج فما بینهم وفيا بهددهم من غلبة أعدائهم » 
وشعروا بهذا الحرج من الدخيل الذى يتوارى بين ظهرانیهم قبل أن يشعروا به من 
الدخيل الذى يغير علیہم ويخضعهم بالقوة والمكيدة ... 

اُخذوا ينكرون العادات وامراسم التی لا غبار علیہا فى مظاهرها حين علموا أن 
الدخيل فى ملتهم یتستر من ورائہا لترويح العقيدة التی تلازمها والقهيد للدولة الى 
تقوم عليها » ومن هنا تلفتوا على حذر إلى كل ظاهرة محوسية أو بيزنطية تستأنف 
ظهورها فى البيئة الإسلامية » وكاد السؤال عن ا حلال والحرام يسبق کل حركة 
غريبة - مريبة - ترتبط براسم الأم الغلوبة فى الزمن القديم قبل دخوفا فى 
الإسلام » وإلى هذا الحذر يرجع الشك ى المراسم الاعجمية حیث کانت بن 
المسلمين أو غير المسلمين . 

5 اشتد هذا الإنكار للغريب من الظواهر والعادات بعد زوال الدولة وخضوع 
الأمم الإسلامية للدولة المغيرة عليها » وكاد هذا الحذر أن يغلب جهود المصلحين 
الذين التمسوا القوة من حيث أدركها أعداء الإسلام » فحفزوا أقوامهم إلى التشبه 
بأوائكك الأعداء فيما أجادوه من أسلحة العلوم والصناعات .. 

تحرج المسلمون من الظواهر والأشكال الأجنبية فى هذا الدور تحرجاً لم يتعودوه 
فا سلف من تاريخهم ف أيام القوة أو فى أيام الفتنة والحذر » لأنهم گرا مدا 
ا حرج فى عصر المزيمة والخضوع وهما أدعى إلى الشك والنفور من فتنة الدخيل 
والحذر من صاحب الکید الغلوب .. 


ولم يكن ذلك التحرج شراًكله وإنكان فيه ش رکبیر لم ينج السلمون من عقابيله 
إلا بشق النفس » ولم يكد بعضهم يصدقون بالنجاة حتى الآن .. 
بعض ذلك التحرج صادر من حصانة الاسلام » وهی سجية يستمدها المسلم 


۱:۱ 


من استقلاله بضميره ومن شمول عقيدته التّى لا تفصل الدين من الدنيا ولا نجعله ی 
الدين تبعًا فهو أحرى ألا يكون تبعا فى الدولة ولا فى الدنيا .. 

وربما هان على صاحب الدين الذى يفصل العقيدة عن عمل المعيشة » أن 
يخضع لمن يخالفونه فى الدين والجنس واللغة لأنه يتعزى عن ذلك باحتقار الدنیا 
والفرار بروحه منها إلى الحياة الأخرى > ولكن عقيدة المسلم تأبی له هذا العزاء وتلق 
فى روعه أن الله محاسبه على تفريطه فى مکانته ومناعة حوزته مذ كان الفكين فى 
الأرض علامة على صدق الایمان وصدق العمل به فى شعون الحياة وشكون 


المعايش على السواء . 
و 2 72 و یہ گھ موس ص2 
و لقد مکنتکرق آلارض وجعلنا لكر نکر نیا معیش قلیلام 
ےچ ور 7 
۰ وت © 4 ( سورة الاعراف ) 


¥ ا و 


رام ر جع و مت قرو >< > 
2 ود آله ی ام منک ولو اس فى آلارض ج 
رح ال خر رس م ظط وا ام اج 


آستخلف لین ن من قبلهم ولیمکان لهم ديم بهم ی أرتضئ َم لیب لنہم من بعد 


م 1 


خوفهم > ( سورة النور ) 
(ہ٥أ)‏ 

رع رع تھے ۔۔ مق م عدو مھ و 6ج کر مین ر رو و 

ونريد أن من على الین استضعفوأ فى الارض وتجعلهم امه وتجعلهم 

الورئين @ 4 ( سورة القصص ) 


فإذا حاقت امزعة بالمسام وضاعت منه الدولة واستبیحت عليه حوزته علم أنه قد 
خسر دنياه ودینه ولم يبق له من عزاء يطمئن إليه غير الأمل فى الخلاص من هذه 
المهانة والحذر من الاستغراق فیہا والسکون لپا وداخله التفور من الغالب وتباعد عنه 
وعن عاداته وأحواله بشعوره وتفكيره » فتحرز من محاكاته فیہا بدلا من اللهج بها 
والولع عشابتها كا يحدث من الأم المغلوبة التى استذلتها المزيمة وطمست معالم 


۱:۲ 


استقلاھا فراحت تستعير العزة المموهة من محاكاة الظواهر والأشكال » قناعة بها عن 
العزة الصادقة التى تنال بالقاومة وإحياء المعالم الدارسة ۲ 

ولعل فيلسوف التاريخ الاسلامی - ابن خلدون -كان أول من نبه المسلمين إلى 
هذه الخلة فى المغلوبين وعدها من تمام التسلیم بالغلبة والهزمة » فوقر نی الأذهان أن 
حا كاة الغالب فى ظواهره وأشكاله أول عوارض الفناء والتسلم على غير أمل فى 
الخلاص .. 

من حصانة العقيدة الإسلامية استمد المسلم شعور التحرج من العادات الأجنبية 
فكان هذا التحرج خيراً بمقدار ما فيه من القضاء على بواعث الحاكاة التى تؤذن 
بالفناء والتسلم بالسيادة .. 

ولكن هذه ا حصانة السليمة الكفيلة بالسلامة لمن يعتصمون بها على فهم ودراية 
لم تلبث أن امتزجت بعوارض ال جمود والخمول فأصابها ما يصيب جج جميعاً 

من السخ والتشویه كلا خخارت العزائم وسقطت ا مم ورانت ا یر ع العقول › 
فتحرج السلمون الذين أصيبوا بهذه احنة من محاكاة الغالبين فی أسباب القوة واليسر 
کیا تحرجوا من حا اتهم فما بهدد كيان الأمة بالزوال ويؤذن بمحو العا م القومية على 
تتابع الأيام والأحداث .. 

واستبد العجز بالنفوس فخیل إلیہا أنبا تركت باختيارها ما تركته فى الواقع عجزاً 
عن الحا كاة وجهلا بأسبابها » ولا سما حين تكون هذه الأسباب مما يسوق العجزة 
توا كلين قهراً إلى السعى والتوافد على تحصیل العلوم والصناعات . 

فى هذه الفترة كثر التساؤل عن أمور لم تكن موضع سؤال فى صدر الاسلام 
وليست هى موضع سؤال فى هذه الأيام »> وسمع الاستفتاء بعد الاستفتاء ف 
الكبريت هل يجوز قدحه ؟ ... وعن غاز الاستصباح هل تجوز الاضاءة به ف 
المساجد ؟ ... وعن التليفون هل يجوز وضعه فى العاهد الدينية ؟ ... وعن الجغرافيا 
وعلوم الطبيعة هل يجوز تعليمها للتلامیذ ؟ .. ولاح لمؤلاء التحرجین کأنہم يعيشون 


. الدراسة : أى القدية التى طمستبا الأيام‎ )١( 


(۲) رانت : أى سیطرت . 
۱:۳ 


فى هذا العالم فى سجن مغلق يخشون أن یمدوا أصبعاً إلى شىء فيه فينطلق منه شيطان 
متربص أو مارد محبوس .. 

ولم تدم هذه الغاشية إلا ریئا تحددت الثقة فى النفوس وثبتت الاقدام على منہج 
الاصلاح فخفت وطأة ا حرج الذی استمده السلمون من حصانة دینهم وأيقنوا أن 
طرق التقدم وطرق العلم الحديث لا تفترقان وأن المسلم آول من غير السلم بکل علم 
من علوم العرفة لأنه مأمور بالبحث عن أسرار الخلق مطالب بالفهم والتفكير › 
وتجلفت مع الجهل والخمول رواسب من الجمود تخلق الاحراج ف غير حرج وتضر 
كثيراً حيث تدعو الحاجة إلى السیر الحثيث فى طريق الاصلاح وتفيد أحياناً كلا 
اضطرت المتعجلين إلى بعض الروية والأناة قبل الحجوم على كل شىء جديد » لغير 
نفع فيه إلا أنه يخالف القديم .. 

وأغلب الظن أن رواسب الجمود كانت تزول أسرع ما زالت لو م يكن فما 
مارب ولبانات لفئة من احا كمين ترتہن منافعهم ببقائها وتتعرض مواردهم للنقص 
والزوال بما يطرأ على ا حالة الراهنة من تبديل أو تحويل . وقد كانت الآستانة والقاهرة 
قبلة طلاب الاصلاح فی أرجاء العام الإسلامى لأن الاول كانت فى مستبل نهضات 
الاصلاح مقر الخلافة الاسلامية » والثانية عاصمة الثقافة الدينية منذ عدة قرون ء 
ولم نخل حركة من حركات التقدم فى كلتما من بواطن خفية غير الظواهر التى يثار من 
حولها الشقاق بين دعاة الإصلاح وجماعة الحكام المشايعين للقديم » ومن هؤلاء 
أصاب أولئك الدعاة أشد ماأصابهم من العنت والتشهير » وبما كان لهم من الجاه 
والسطوة اقتدروا على تسخير الأعوان: لاستثارة الدهماء على الأئمة والقادة 
المصلحين وأحاطوهم بالتهم والأباطيل » وأيسرها وأسرعها تفشياً بين الجهلاء 
تهمة الكفر وتهمة التواطؤ مع الأعداء على إفساد الدين .. 

فى البلاد العهانية الخاضعة للاستانة سبق الشعب رؤساءه إلى محاراة الحضارة 
ومسايرة العرف العصری فی شئون المعيشة الى لا مساس ها بالعقيدة » ولكن الدولة 
العمانية تعرضت لثورة من أخطر ثوراتها حين أمر السلطان بتغيير ملابس الجنود 
« الإنكشارية » وتنظيم كتائبهم على النسق العصرى فى الجيوش الحديثة ء لأن قادة 


٤ 


هذه الفرق - ومن ورائہم بعض أعضاء البيت المالك المنافسين للسلطان - آثروا بقاء 
القديم على قدمه وأوجسوا من تبديل الملابس والأنظمة فى الكتائب الحديثة أن يتبعه 
فض كتائب الإنكشارية وتزويد السلطان بقوة من منشاته تناصره فما أراد من تعديل 
نظام الوراثة .. ۱ 

وی مص ركان الخثلاف على أشده بين الخديوى وحواشيه وبين أئمة الاصلاح - 
وعلى رأسهم الأستاذ الامام الشیخ محمد عبده مفتی الديار المصرية - وكان باطن 
الخلاف حول الرقابة على أموال الأوقاف ووظائف التدريس بالجامع الأزهر وبرامج 
التعلم فيه ؛ وظاهره على سفاسف لا تعنى الخديوى وحواشيه فى كثير ولا قليل ولكنها 
ذريعة یستخدمونہا فى إثارة الغبار حول موضوع الخلاف الأصيل وانهام الصلحین 
بسوء النية وفساد الطوية والافتيات على ولى الأمر وأعوانه ا خلصین .. 

وأشهر مااشتهر من هده المعارك الصاخبة حول السفاسف معركة الفتوى التى 
عرفت فتوى الترنسفال وخلاصتها الوجيزة أن رجلا من الترنسفال سأل مفتى 
الديار المصرية عن بعض عادات اللباس والطعام فى أفريقيا الجنويية » وعن جواز 
الصلاة خلف الإمام مع اختلاف المذاهب فأفتاه الشيخ رحمه الله بجواز لبس 
القلنسوة وجواز طعام أهل الكتاب لأنه حلال بنص القران الكريم : 

7 وطعام الین ووأ اتب حل raj‏ لہ 4 0 

وان الامام السلم تجوز إمامته ولا وجه للاعتراض على الصلاة خلفه وان 
اختلفت الذاهب » لأن تخصيص مسجد باتباع کل مذهب یفرق جاعة السلمین 
ولا يستند إلى أصل من القرآن والحديث أو سير الأولن .. 

ويخرج بنا من غرض هذه الرسالة أن نلم ولو مع الإبجاز ء بنبذة من الاراء 
الفقهية الى تداولها الكتاب نقداً ورداً 7 7 بعد صدور الفتوى 
الترنسفالية » إذ ليس من غرضنا هنا أن نخوض فى الجدل الفقهى وما نحا نحوه من 
جدل المذاهب » وما بنا من حاجة إلى ذلك لأن القضية لم تكن من قضايا الفقه ولا 
كان الغلاة فى حملتها من ینکرون لبس القلنسوة أو الا کل على الوائد الأوروبية أو 


۱1۵ 


الصلاة خلت الأئمة الأحناف وفہم الشافعيون والمالكيون كا يتفق أيام الجمع فی 
الصلوات الجامعة مع حاشية الأمير . وقد بدأ الإنذار بالحملة قبل ورود الأسئلة 
وكتابة الأجوبة فى فتوى الترنسفال » وعلى ذلك وصل ابر إلى دار الخلافة يومئذ فما 
رفعه إِلٰہا صاحب صحيفة الراوی اليومية وهو من أعوانها وعيونها على خدیوی مصر 
فى ذلك الحين » وقد أشار إلى الفتوى وغيرها من معارك السياسة الخفيه فى ثياب 
الغيرة الدينية فقال : 

« وكان يظن - ای الخديو - أن مرد ظهور الفتوى كاف فى إسقاط نفوذ الفتی 
الدينى أو التوصل إلى عزله فظهر له خلاف ذلك .. وان النتيجة من كل ما تقدم أن 
سمو الخديوى يريد أن يجعل لنفسه سلطة دينية التہا الأزهر ومالیتہا الأوقاف » وقد 
حدث بهذا كثيرين وقال : إن أوربا تهاب البابا والسلطان لأجل السلطة الدينية 
وهذه سهلة علينا » وانه ما دام الشيخ محمد عبده مفتياً للديار المصرية وعضواً فى 
الأزهر وی حلس الأأوقاف الأعلى وى شورى القوانين فلن يتم له فى ذلك عمل ... 
فالمفتى هو العقبة فى طريق هذه السلطة وحزبه كبير جدآ( ... 

هماع 

وهذه المعارك المصطنعة هى التى أوقعت فى أذهان المعقبين على أحداث العام 
الإسلامى أن المسلم يتحرج من غير حرج ویغلو فی الجمود على القديم لغير سبب » 
ويخلط بين موروثات العرف وسئن العقيدة وادابہا المستفادة من أوامرها ووصاياها » 
وكل هذا وهم ينفيه أن السلم قد تعلم من كتابه النعى على الجامدين الذین بستعبدون 
عقوهم لعادات أسلافهم ويقتدون بهم لأنهم وجدوهم علا » وان كانوا لا 
يعقلون . ثم جاءت سيرة المسلمين الأولين الذين تفرقوا فى أنحاء الأرض على خير ما 
تكون السماحة ء فعاشروا أبناء الأثم من الروم والفرس والترك والديلم والبرير دون أن 
يتحرجوا بنمط من أنماط المعيشة ولا بأسلوب من أساليب العرف ما لم يكن فيه 
مساس بالعقيدة والعبادة .. 


(۱) تقرير يوسف طلعت باشا - وفى الجزء الأول من تاريخ الأستاذ الإمام صورة مه . 
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ولیس من روحه أن يرفض عادة جديدة لأنها عادة جديدة » ولكنه يعتصم من روح 
الاسلام بحصانة تعيذه من سحر الغلبة فلا تهوله بروعتها ولا مجنح به إلى الفناء ی 
غارها والاستسلام لقيادتها . وتلك مفخرة للاسلام تتمناها الم ولا تزهد فيها وما 
كان لأمة أن تزهد فى حصانة تقم الحواجز بينها وبين عدوها ولا تحجزها عمن بسالها 
ولو كان غریبا عنہا . 


وسبيل المسلم فیا آثره مع الخلق من سلوك وعادة أن يأخذ بالعفوء ويأمر 
بالعرف ويعرض عن الجاهلين ... 


۱:۷ 


ےت 

کتبنا فی هذه الفصول عسی أن يكون فیہا جواب هاد لأناس من الناشئين 
يتساءلون : هل يتفق الفكر والدين ؟ .. وهل يستطيع الإنسان العصرى أن يقم 
عقيدته الإسلامية على أساس من التفكير؟ .. 

ونرجو أن تكون هذه الفصول تعزیزاً للجواب بكلمة « نم » على كل من هذين 
السؤالين ... نعم يتفق الفكر والدين . ونعم يدين المفكر بالاسلام وله سند من الفكر 

ولکننا نکتب هذه الخائمة ونود أن نضيف ما سؤالا آخریتمم هذين السؤالين .. 

نود أن نسأل : هل يؤمن عقل الانسان بالدين فى هذا العصر؟ .. 
ويرى فيه ديناً أحق بالإيمان به من الإسلام ؟ .. 

آما أن یؤمن الانسان بالدین فى أعاق وجدانه ععرفة الفكر فذلك بحث طويل لا 
يستقصى فى سطور ولا صفحات » ولكنه - مع خلوص النية - يتضح جلیا مبينا من 
حقيقة واحدة » وهى أن الإنسان جزء من هذا الوجود غير المحدود لابد له من صلة 
عميقة تربطه به أبعد غورا من هذه الصلات الحسية التى تحصرھا العلوم المتغيرة مع 
العصور والسنین .. 

فكيف تكون هذه الصلة ؟ .. ان فكر الإإنسان محدود ینقطع دون النهاية من هذا 
الوجود الذی ليست له حدود » فهل تنقطع صلته بالوجود كله عندانقطاع فکره ؟ . 
أو يعلم حدود نهایته ويعلم علماً يقيئاً أن الصلة وراء ذلك لن تکون إلا بالإيمان .. 

لابد أن يؤمن لأنه ذهب بالفكر إلى نهایته وم يبلغ النهاية » ولابد - بعد طريق 
الفکر - من طريق يبتدى إليه الفكر ولكنه لا يستقصيه .. 

و ادا آمن المفكر هذا فأى دين شتاره للجاعة الاإنسانية أفضل من دين 
الاسلام ؟ .. 


۱:۸ 


إن الاسلام دين موجود فالذی يشير على السام بدین غيرة برید منه أن پترکه 
لیدیں بعقيدة أرفع منه ی درجات الاعتقاد وأو منه عطالب الاعة ومطالب 
الآحاد . وهذا ما يعتقده المسلم . فا الدى يعتقده خيراً منه إدا نظر فى الإسلام وى 
سائر الأديان ؟ 

يعتقد السلم فى الاله أنه رب العالین ليس كمثله شىء وهو بكل شىء حيط . 
لا يحابى ذرية دون ذرية ۔ ولا ختص بالنجاة فريقا دون فريق . ولا یز حدا على 
اُحد بغير العمل والتقوى .. 

ويعتقد السام فى النبى أنه رسول هداية . یعلم ما علمه الله ولا يعلم الغیب إلا 
باذن الله . يخاطب العقول ولا يقسرها على التصديق بالخوارق والأعاجيب . ولا 
تل لاحك سا ولا هما الها ركفي اس ار كرون عد لا مه کار 

ويعتقد المسلم فى الأنبياء كافة نهم رسل الله بالهداية يصدقهم جمیعا حين 
يصدق برسالة نبيه ويصلى علیہم جمیعا حين يصلى عليه ٠.‏ يبشرون وینذرون فلا 
بپلك آحد من خلائی الله بغیر ندیر . ولا تقوته النجاة لان سبق ق الزمان آو تأخر 
فة شر له لد فى امیا أو الاجر 

ویعتقد السلم فى الانسان أنه خلوق مسئول عن عمله وعن نيته . إن عمل 
صااً فلنفسه وان أساء فعلیہا . يؤاخذه الله بذنبه ولا يؤاخذه بذنب لم بقترفه . 
وينجيه بتوبته ولا ينجيه بکمارة لم بنہض بٹوابہا .. 

ويعتقد السلم فى بنى الانسان عامة أنهم أسرة من ذكر وأنثى . أ كرمهم عند الله 
أتقاهم . وأتقاهم لله أنمعهم لعباده . بتکاثرون بالأنساب ویتعارفون بالأعال 
والأسباب . فاذا نصبت لحم موازين الحساب فلا أنساب بينهم يومئذ ولا هم 
يتساءلون .. 

ويعتقد المسلم فى الدین أنه عهد بين المرء وخالقه . أي كان فم وحه الله . عرابه 

فاذا امن المسلم بغير هذه العقيدة فا له من عقيدة خير منها فما يعتقده إنسان ف 
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الله أو فی أنبياء الله أو فى خلق الله أو فی مشيئة الله . 
وإذا قيل له لا تعتقد بالإسلام فقد قيل له : لا تعتقد بشىء ولا تؤمن الله .. 


ويحق للمسلم على الحالين أن يعلم أن التفکیر يوجب الاسلام . وأن الاسلام 
يوجب التفكير.. 


دلك منحى من مناحى العقل الواسعة ينحرف عنه ذو العقل الذى انتہی من 
بحوثه وتقديراته إلى بذ الأديان وإنكار المعتقدات . وهی نہایة تعاب بقسطاس الفكر 
نفسية لأنہا سوء تفكير ولاینحصر عيبها فى سوء التقدير للضرورات الى استقام علیہا 
بناء الحماعة الانسانية منذ وجدت فى التاريخ وقبل التاريخ .. 

يعاب على هذا التفكير القاصر أنه انتبى إلى غير شىء ... انتہی إلى 
العدم . وليس ما وراء الفكر عدما بل هو وجود مطلق أزلى أبدى حيط بجمیع 
الوجودات ومنها الفكر والفکرون . لا يدركه الفكر بداهة ولكن ليدركه الاعان لا 
لیبق منقطعا ع العقل والوجدان والشعور .. 

وإدا قلنا ان هذا الفکر القاصر یعاب كذلك لانه سوء تقدیر لضرورات الماعة 
الانسانية فليس هذا بالعیب المين عند من یتأمل ويريد أن یتأمل .. 

إن حاجة النفوس إلى العقيدة فى الاعة الانسانية برهان وأى برهان .. 

برهان من الواقع لیکن کبرهان الحنان الابوی على مصلحة النوع فى البقاء . 
أيقدح فى حنان الآباء أنہم ينظرون إلى الابناء بعين النوع كله ولا ينظرون إليه نظرة 
الغريب المحرد من هذا ا نان ؟ .. 

برهان ال جاعة حق فى العقل وحق فی الواقع . وعلى الانسان الأمين لعقله ولنوعه 
أن يفطن لهذا الحق ویبحث عنه بحث المسئول لا حث السائل الطارىء على القضية 
من بعيك .. 


١6 


وعلى الإنسان الأمين لعقله ولنوعه أن يرى حرمة القداسة فی جاعته كا يرعاها فی 
ضميره » فن سلامة الضمير أن تكون سلامة ا حباعة ما يتوخاه وما بصونه 
وکمیه .. 

وق العام البوم جاعة إنسانية تعد عثات اللایین .. 

أربعائة ملیون مسلم يعيشون بعقيدة قوعة ویعتصمون منها بحصانة قوية .. 

هذا هو الاسلام .. (© 

بنية حية تذود عن عقيدتها فتذود عن كيانها أو تموت .. 

صانہا الإسلام 2 وجوه أعدائها فلتصنه 11 وجوه أعدائه 4 وأوجب ما يوجب 
علیہا هذه الصيانة اما تطلق للضمير آفاقہ وأعاقه وتحمی للجاعة ديارها 
وقرارها » وانہا لب ووجدان وتفكير وإيمان . فان یکن للجاعة الإسلامية دين » 
ولابد من دين » فلا بديل لها من دين یہدیہا إلى الفكر ویہدیہا الفكر إليه .. 


. هذا العدد يشير إلى عدد المسلمين فى الخمسينيات عند صدور الطبعه الأولى من هذا الكتاب‎ )١( 
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فهرس 
الموضوع 
الموانع والأعذار ... 
الفلسفة. ... 
اکس ... ... 
أمام الأديان . 
الاجتباد فى الدين . 
التصوف و 
الذاهب الاجتاعية والفکرية . 
العرف والعادات . 
خائمة ... 


۱۷ 
۱۳۰ 
۱:۰ 
۱:۸ 


یرو العقتاد فيه ان التفكير رض 
واجب على كل مسام 

وبين مَوقف الإسلام من الفاسفه 
والأيديولوّجِيات الحديثة بدرالسستة 


هه 


a. یی تھ‎ as 
. عم عة‎ 
جم بی‎ 


کتاب یثیرا لطرییق لکل من يهمه 
اأمرالإسلاه ف العصرالحدیث ... 


ص 7 a e‏ 2 
دا كاي ملق بالطعالة . ار ص۔ب۹۹ بطبالة )ا 
مت ۹۰۸۸۹۰ ۹۰۹۸۲۷ ناس ٣۹۵‏ 4۳ 
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